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  مقدمة    

النظریات في و فة لبناء المعر  وكافة الجهود التي تصبو الإستراتیجیة و الدراسات السیاسیة و إن سعي البحوث     
واقعیة ین أساسیین على علمیة و كمؤشر ، التنبؤ بالمستقبل هذه الحقول غایتها الأساسیة تفسیر الظواهر وكذا

وبالرغم من أن هذا . المعاصرة والإستراتیجیة الأمنیة، السیاسیة الظواهر أغوار سبرالنظریة في  صدقیة وكذا
-MEGA فإن إتجاهات التغیرات المتسارعة والكبرى ناجامعاتنا و بلدان في ل من المعرفة لازال فتیا نسبیاالحق

TRENDS  الإستراتیجیة تدعونا الیوم و الأمنیة و التي تنحوها العلاقات الدولیة لاسیما في القضایا الإقتصادیة
  .والتنبؤ بإتجاهاتها المستقبلیة  إلى تبني علم الإستشراف لتحلیل الأوضاعي وقت مضى أكثر من أو 

ر في القرن المنصرم فلقد أضحت الظاهرة السیاسیة و الرتابة  على عكس  البطئ النسبي في إتجاهات التغیّ
المتمثلة في و كثیرة التقلب في سیاق ظاهرة أشمل و الظاهرة الإستراتیجیة بشكل خاص مرنة جدا و بشكل عام 

ُحدث نوعا من الإرتباك ووه، الكونیة والعولمة أ الحكومات  عملرار و التشوش على صناعة القو  ما صار ی
بالنظر إلى الترابط ، الإستراتیجيو ا الأمني سیما في شقّهلمة لابفعل المدخلات الإظطرابیة التي تسوقها العو 
  .تعقد مختلف الظواهرو فضلا عن تشابك ، ومختلف الفواعلالكبیر الذي أضحى یطبع الوحدات السیاسیة 

حتى الدوائر السیاسیة الحكومیة و الدوائر الأكادیمیة ومن ثم غدت الدراسات الإستشرافیة ضرورة ملحة لدى 
الإستراتیجیات و فضلا عن تحیین السیاسات   gestion du futureلمواكبة التغیرات وحتى لتسییر المستقبل 

 ،وفي مقدمتها المصالح العلیا للدول المتمثلة أساسا في الأمن القومي ،یحقق المصالح الوطنیةو بما یتماشى 
 بل تبحث في إمكانیة التغییر أو ،ریة الإستشراف مجرد التنبؤ بالظواهر في مستقبلها المنظو إذ لم تعد غا

   .خل للتغییر الإیجابي في المستقبلالتد

وهذه المطبوعة ما هي إلا إسهام متواضع في مجال الدراسات المستقبلیة موجهة إلى طلبة العلوم السیاسیة 
ستراتیجیةو تخصص دراسات أمنیة  طلبة الماسترتحدیدا ل وبشكل خاص أموجهة و ، بشكل عام هدفها  ، إ

عنى بالجانب المفاهیمي ، رصد أهم معالم الدراسات الإستشرافیة على ثلاثة مستویات ُ الثاني یحاول ، و الأول ی
بینما المحور الثالث من المطبوعة فیرصد بعض التقنیات المعتمدة في  ،عرض أهم النماذج الإستشرافیة

  .الإستشراف
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  تحدید المفاھیم   
  

  الإستشراف :أولا   
  

' التنبؤات المشروطة'ة من یهدف إلى صیاغة جمل، اجتهاد علمي منظم"مصطلح الاستشراف ب المقصود    
مقبلة تمتد ] زمنیة[وعبر فترة ، مجموعة من المجتمعات وأ، والتي تشمل المعالم الرئیسة لأوضاع مجتمع ما

ولاستكشاف أثر  ،من بعض الافتراضات الخاصة حول الماضي والحاضرعاما وتنطلق  20قلیلا لأبعد من 
كما یمكن أن تتضمن مهمة الاستشراف عملیة تحدید التغیرات  1".دخول عناصر مستقبلیة على المجتمع

نوعیة وحجم  ووتیرة الإنتاج الاقتصادیة أ وشكل المجتمع أ والمحتملة التي تطرأ على مسار أحداث معینة أ
  .المادیة و الكیفیة تى استشراف التغیرات المناخیة والجیولوجیة وسائر الظواهر الطبیعیة الأخرىح والسكان أ

في أن  وومن هنا یصبح التحول الرئیسي ه: "... یحدد ولید عبد الحي مضمون مصطلح الاستشراف بقوله و
نما ه، لیس دهرا رسمت ملامحه مسبقا -أي المستقبل–الآتي بعد الحال  ركي یمكن للتدخل إیقاع ح ووإ
ویرى في  2".یمكن اعتباره علم الدراسات المستقبلیة ما ووه... أن یحدده إلى حد ما الآنالواعي والمتعمد 

العلم الذي یرصد التغیر في ظاهرة معینة ویسعى لتحدید : "أن علم الدراسات المستقبلیة هو موضع أخر
ومن ثم 3".یساعد على ترجیح احتمال على غیره وتوصیف ما، الاحتمالات المختلفة لتطورها في المستقبل

  ).المستقبل-الحاضر–الماضي (تُستشّف الطبیعة الحركیة للظاهرة الإنسانیة في أبعادها الزمنیة الثلاثة 

   الدراسات الإستراتیجیة: ثانیا 
  

هدف  لى تحدیدتقوم ع: "ولید عبد الحي أن الدراسات الاستراتیجیة یذهب بعض الباحثین على غرار    
ویوظف بعض المتخصصین  4".ذلك الهدف بلوغالأدوات التي یمكن بتضافرها البحث عن یلیه ، محدد مسبقا

الأبحاث المتعلقة  معن تلك الدراسات الاستراتیجیة للدلالة وأفي الأبحاث الاقتصادیة مصطلح الاستراتیجیة 
  .قا لوسائل و كیفیات محددةوف بالعملیات المخططة عبر فترات زمنیة معینة لتحقیق أهداف محددة

                                                             
  .24 -22. ص ص ، )1982 ، مركز دراسات الوحدة العربیة: لبنان( صور المستقبل العربي ، وآخرون إبراھیم سعد الدین 1 
 ، )2002 ، سیاسیةالمركز العلمي للدراسات ال: عمان( مدخل إلى الدراسات المستقبلیة في العلوم السیاسیة ، ولید عبد الحي 2 

 .28 -26. ص ص
 .09، ص، 2016دار الكتاب الحدیث، :عامر مصباح، الدراسات الإستشرافیة،  النماذج والتقنیات، القاھرة: انظر 3
 10. ،  صالمرجع ذاتھ4



6 

 

   ةراتیجیإستوجی: ثالثا
  

 الذي وظف، "استراتیجیة-جیو"ومع الدراسات الاستشرافیة هثمة مصطلح آخر یتداخل بعض الشیئ      
الاستراتیجیة  بسبب أن الحدیث عن القضایا ،افیینبطرق مختلفة من قبل المنظرین الاستراتیجیین الاستشر 

 Nicholas Johnیعتقد نیكولاس جون سبیكمانلذلك  .المستقبل نحو إلى النظردفع المنظرین بالضرورة ی
Spykman  تلاحم الجغرافیا مع الدیمغرافیا في تشكیل المعنى العسكري : "استراتیجیة یعني-أن جیو

وأن من یتحكم في الإطار . إطار الحافة وأ" Rimlandالإطار القاري "للاستراتیجیة الملخص في مفهوم 
وهذا یعني أن التفاعلات . یستطیع أن یسیطر على منطقة أوراسیا ومنها السیطرة على العالم ككلالقاري 

نشر  وسواء تعلق الأمر في بناء الأحلاف العسكریة أ، الأكثر حیویة یجب أن تشمل منطقة الإطار القاري
  1".البحث عن الأصدقاء في هذه المنطقة وحزام حولها من القواعد العسكریة أ

وتعني   Strategy، وتعني أرض  Geoمن مقطعین... یتكون : "استراتیجي-هناك من یرى أن جیوو     
غیر أن مفهومها تطور واكتسب قاعدة علمیة شمولیة ، لغویا فن استخدام القوة العسكریة لكسب أهداف الحرب

  2".وأصبحت تعني الاستخدام الأمثل للمعطیات السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة

معطیات  استراتیجي یعني-جیو"أن مصطلح  Halford John Mackinderماكندر . رى هالفورد جیو     
من أجل فهم السیاسات الخارجیة للأطراف الدولیة؛ على ، العیوب التي تمنحها للدول والجغرافیا والامتیازات أ

 والسیاسي أ ومنه أ افتراض أن هذه المعطیات تتحكم إلى أبعد الحدود في السلوك الإنساني سواء الحربي
   3.الاقتصادي

-أن مفهوم الجیو Carl Von Clausewitzستراتیجي الألماني كارل فون كلوزویتز یعتقد المنظر الا    
التي یجب السیطرة ، "Centers of Gravityمراكز الثقل و ستراتیجیة أالمراكز الا"ستراتیجي یتلخص في ا

وتسهیلات الجغرافیا كالمرافئ  رات العسكریة والمواردتتضمن القدوالتي . علیها من أجل كسب الحرب

                                                             
1 Emerson M. Niou, Peter C. Ordeshook, and Gregory F. Rose, The Balance of Power: 
Stability in International Systems (Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, 
Sydney: Cambridge University Press, 1989), p. 115. 

 .21- 20. ص ص ، )2011 ، المكتب العربي للمعارف: القاھرة( الجغرافیا السیاسیة ، عصام محمد أمین 2
 ، )2004 ، دار أسامة للنشر والتوزیع: الأردن(راع الحضارات نظریات السیطرة الإستراتیجیة وص ، عباس غالي الحدیثي 3

  .35. ص
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حرمان  وستراتیجیة أكسب هذه الامتیازات الا. وموقع الإقلیم الاستراتیجي وبیعیة ضد العدوالتحصینات الط
  1."ستراتیجیة الحربامنها یمثل جزءً مهما في  والعد

ف      والاقتصادي والعسكري الذي یهتم بالبیئة التخطیط السیاسي : "بأنهاستراتیجیة ا-الجیووهناك من یعرّ
: وتعرف بأنها 2."السیاسیة ذات الصفة الدولیة وفهم المشكلات الاقتصادیة أناحیة استخدامها في تحلیل و  من

ومع تطور وسائل النقل بدأ العالم یظهر كعائلة واحدة . أثر البیئة الطبیعیة في المناورات العسكریة والسیاسیة"
فرع من الجغرافیا تكرس في تأثیر العوامل الجغرافیة على العملیات : "وتعرف بأنها 3."ذات دول مختلفة

  4".العسكریة

التخطیط السیاسي والاقتصادي والعسكري الذي : "هوستراتیجي ا-هناك وجهة نظر أخرى ترى أن جیو    
السیاسیة ذات الصفة  وأ فهم المشكلات الاقتصادیةو یهتم بالبیئة الطبیعیة من ناحیة استخدامها في تحلیل أ

للوحدة السیاسیة متناولة بالتحلیل إلى  وستراتیجي للدولة أاستراتیجي في المركز الا-حث الجیوتب والدولیة أ
، العلاقة بالمحیط، الحدود، الاتصال بالبحر، الشكل، الحجم، الموقع: عوامله الجغرافیة العشرة وعناصره أ
 5".كانوالس، الموارد، المناخ، التبوغرافیا

الفهم العلمي للتركیب المكاني للنظام السیاسي وآلیة عمله یجب أن تسبر أغواره خلال ": وتعرف بأنها     
التطبیق العملي للجغرافیا : "بأنها وتعرف  6."اقتصادیا في المقام الأول، هیكلیة وتركیب الوحدة السیاسیة
ستراتیجیة التي تحقق فلسفة القوة ورسم الخطط الا: "نهابأكما تعرف  7."السیاسیة في تحلیل القوة القومیة

  8".سیاسة السیطرة

                                                             
1 Jason B. Barlow, Strategic Paralysis : An Airpower Theory For the Present, (Albama: 
School of Advanced Airpower Studies, 1992), pp. 38-40. 

 .204. ص ، )2008 ، الدار المصریة اللبنانیة: القاھرة( الجغرافیا السیاسیة ، حسام الدین جاد الرب 2
دار : بیروت( دراسة الأقالیم البریة والبحریة والدول وأثر النظام العالمي قي متغیراتھا: الجغرافیا السیاسیة ، خلیل حسین 3

 .57. ص ، )2009 ، المنھل اللبناني
مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات : بیروت(حمود مقلد على م. تر ، موسوعة الإستراتیجیة ، تیري دي موتبریال وجان كلین 4

 .534. ص ، )2011 ، والنشر والتوزیع
 .158. ص ، )2004 ، مجدلاوي للنشر والتوزیعدار : عمان( موسوعة علم السیاسة ، ناظم عبد الواحد الجاسور 5
دار الیازوري : عمان( منھجیة والتطبیقالجغرافیا السیاسیة بمنظور القرن الحادي والعشرین بین ال ، محمد أزھر السماك 6

 .14.ص ، )2011 ، العلمیة للنشر والتوزیع
 ، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع: عمان( الجغرافیا السیاسیة المعاصرة في ظل نظام دولي جدید ، نعیم ظاھر 7

 .14.ص ، )2007
 ، دار طیبة للطباعة والنشر والتوزیع): مصر(أسیوط ( رةغرافیا السیاسیة المعاصالجدراسات في  ، أمین محمود عبد الله 8

 .35. ص ، )2000
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  التنبؤ :رابعا
  

الذي یلخص في إحدى " التنبؤ"، المصطلحات ذات العلاقة بموضوع استشراف المستقبل من ضمن   
 وب هالتوصیفات المفاهیمیة بأنه یستند إلى الفكرة الساذجة القائلة بأن المستقبل أمر محدد مسبقا والمطلو 
أجهزة  والكشف عنه فقط بطریقة فردیة وعشوائیة ولیست منظمة ومؤسساتیة على مستوى منظمات كبیرة أ

عملیة  وأن استشراف المستقبل ه - من وجهة نظر المستقبلیین–في حین . حكومیة تدار بواسطة الدولة
یحسم في أن "أن التنبؤ ویرى ولید عبد الحي  .تهدف الوصول إلى غایات محددةوممنهجة تس، علمیة ،منظمة

  1".الظاهرة ستتخذ مسارا معینا

بعاد الأ يثلاث وبینما التنبؤ فه ، ویرى بعض الباحثین أن الإستشراف ینطلق من الحاضر لیسبر المستقبل
  .بحیث یستقرأ الماضي ویفسر الحاضر لیمر إلى التنبؤ بظواهر المستقبل

  أنواع التنبؤ   

، التنبؤ المشروط: أولا: یمكن تصنیفها في النقاط التالیة، وعة من الأنواعالتنبؤ الاستشرافي مجم یضم    
، بمعنى أنه إذا حدث كذا فإنه سوف ینتج عن ذلك مخرجات كذا، "If-Thenفإن –إذا "الملخص في معادلة 

 .ومن ثم فالعلاقة المصاغة ضمن هذه المعادلة هي علاقة شرطیة بین متغیرین أولاهما مستقل والآخر تابع
فإن احتمال نشوب ، إذا انتشرت الأسلحة الخفیفة بشكل كثیف في بیئة غیر مستقرة أمنیا، فعلى سبیل المثال

) 1: یضم التنبؤ المشروط عددا من التنبؤات الفرعیة التي یمكن تحدیدها في. عال الحدوثو حرب أهلیة ه
، لتنبؤات الجزئیة المترابطة فیما بینهاجزء من التنبؤ المشروط الذي تكون فیه سلسلة من او ه، التنبؤ الترابطي

إذا انتشرت الأسلحة ، فعلى سبیل المثال. بحیث أن كل حلقة تنبؤ هي مرتبطة بمجموعة من الحلقات الأخرى
  .الحدوث یبقى وارد وحتى عال إحتمالب الأهلیة نشوب الحر  التصادم و الخفیفة بین المواطنین فإن احتمال

، واحدأوحد القدرة على عزل كافة البدائل الممكنة الوقوع والإبقاء على بدیل : "لق وهوالتنبؤ المط) 2    
القدرة على تحدید احتمال هو التنبؤ المطلق ، ثر أنواع التنبؤ تعقیدا وصعوبة لا سیما في العلوم السیاسیةأكو وه

أن المنافسة  ،فعلى سبیل المثال.  2".فقط ستحدث" ب"فإن " أ"كأن نقول إذا حدث ، یرهواحد واستبعاد غ
رغم من وبال. ات الإقلیمیةالنزاع متزاید ظاهرة تغذي على نحو الأمنیة الشدیدة بین القوى العظمى سوف

                                                             
 .13. ص  ابق،مرجع س ، ولید عبد الحي 1      
 .60-.59. ص ص  المرجع ذاتھ، 2      
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؛ وبالتالي هناك میل بالتعقید  ةالعلاقات الدولیة المتمیز إلا أنه غیر شائع في ، لمطلقلتنبؤ االصبغة المنطقیة ل
وضع مسارات متعددة للظاهرة المدروسة في  وستشرافیین نحملحوظ لدى المنظرین في العلاقات الدولیة والا

واسعة  أوسعتوسیع أفق الاستشراف لیشمل كذا و ، ة في تدقیق قراءة المستقبلالمستقبل بسبب الصعوبة المتزاید
   .تالاحتمالامن 

عطیات على الم بوي حول المستقبل بحیث یرتكزالتفكیر الرغمن  نوع والمفضل وهأو  المرغوب التنبؤ) 3    
التي قصود لكل البیانات إهمال متعمد ومیتم مقابل وبال، المرغوبة للظاهرة في المستقبلالمسارات  التي تعزز

 رفي المتأصل في الإدراكات والصورنوع من التحیز المع والاستشراف المرغوب للمستقبل؛ فه اتجاه تعاكس
هم والتي توجه التفكیر نح الذهنیة لقد بلور . أخرى التي تناقض الخیارات المفضلة الخیارات معینة مرغوبة وإ

وبیان طرق ، "التنافر المعرفي"كل هذه الأفكار في نظریته حول  1عالم النفس الاجتماعي لیون فیستنجر
   . ت المعرفیةتكیف الناس مع هذه التناقضا

رات السلوكیة استراتیجیات متعددة من أجل التكیف المعرفي وتعزیز المسا لأفراد و الجماعاتإن ل    
وقوة . إزالة التنافر المعرفي وعلى خلفیة أن وجود التنافر یؤدي إلى ظهور ضغوط تقلیص أ، المفضلة لدیهم

إذا حدث  بصفة عامةف. س الوقتتقلیص حدة التنافر هي وظیفة لجاذبیة التنافر في نف والضغوط الدافعة نح
لكن الشيء . العنصرین أحدیزال بواسطة تغییر  ر یمكن أنفإن هذا التناف، التنافر بین عنصرین معرفیین

  .كیف یمكن إحداث هذه التغییرات وهالمهم بالنسبة لنظریة التنافر المعرفي 

 وتقلیصه مادیا بواسطة تغییر السلوك أ ویعتقد لیون فیستنجر أنه لیس دائما یكون بالإمكان إزالة التنافر أ 
أن هذه  وأ، تغییر السلوك كبیرة بالنسبة لبعض الأشخاص إذ یمكن أن تكون مثل هذه الصعوبة في. الشعور

مما یؤدي بالسلوك الاجتماعي للفرد إلى . ویخلق تنافرا جدیدا، التغییر یزیل فقط بعض التنافر المعرفي
  . الدخول في دوامة الصراع النفسي والاضطراب الانفعالي وعدم الاستقرار المؤثر على الصحة النفسیة

إمكانیات إضافة عناصر جدیدة التي سوف تقلص وجود التنافر المعرفي هي واسعة ، اقعیةمن الناحیة الو    
ویعقد مقارنة تقضي ، مثلا یمكن للمدخن أن یجد كل الأدلة حول نسب الوفیات في حوادث السیارات، وكثیرة

                                                             
1 Leon Festinger, « An Introduction to the Theory of Dissonance,” In Sources: Notable 
Selections in Psychology, 2nd ed., ed. Terry F. Pettijohn (United States of America: 
Dushkin/McGraw-Hill, 1997), pp. 329-30.  
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تالي سوف وبال، قابل للإهمال مقارنة مع خطر سرعة سیاقة السیارة وبأن الخطر المتأتي من التدخین ه
  .یقلص تنافره

یمكن أن تكون هناك كذلك میول قویة ومهمة لدى الفرد ، الإشارة إلى أنه في ظل توفر شروط معینة تجدر 
على وجه الخصوص مهم في عملیات  وهذا التجنب ه. جنب حدوث التنافر المعرفيت ولتجنب زیادة التنافر أ

 وعرفي جدید لتعویض العنصر المعرفي الموجود ألأنه یعزز البحث عن عنصر م، محاولة تقلیص التنافر
ومة الجدیدة یجب أن عن المعلو البحث عن التعزیز ، في كلا الحالتین. إضافة العناصر المعرفیة الجدیدة

  1.طریقة عالیة الانتقاء والعنایةوفقا ل یكونا

ة التي تعزز مسارا ماسكمترات وقاعدة بیانات مؤشعلى  ذلك التنبؤ المستند وهو التنبؤ الممكن: ثانیا    
حدود  وفي غضون أ التنبؤ باعتلاء الصین مرتبة الصدارة العالمیةمثل ، في المستقبلمحددا للظاهرة 

البیانات المتسقة في مسار خطي واضح وكذا مؤید بواسطة  على قاعدة فمثل هذا التنبؤ یرتكز .2030عام
   .تزید من إمكانیة حدوث التنبؤالسوابق التاریخیة التي 

الیقینیة إلى حدها و التأكید  هذا النوع من التنبؤ بخاصیة تقلص نسبة یتصف، التنبؤ الاحتمالي: ثالثا   
وبالتالي یمكن تلخیص معادلة ، الأدنى بحیث یمكن أن تكون خیارات المستقبل متساویة احتمالات الوقوع

بمعنى أن هناك  2،)انقد یحدث" ج"وأ "ب"فإن " أ"إذا حدث : (النوع الثالث من التنبؤ في المعادلة التالیة
الآخر أنواعا  ویتضمن التنبؤ الاحتمالي ه". ج"و" ب"توقعات متساویة في نسب احتمال الحدوث لكل من 

والذي یعني المسار الذي تتنامى ، "Self-Fulfilling Predictionالتنبؤ الاحتمالي البرهاني " ،فرعیة أولاها
وقوع أحداث مفاجأة التي ترفع  والاقتصادي أ والاستراتیجي أ والسیاسي أمؤشرات حدوثه بسبب تغیر السیاق 

رواندي الاقتصاد الونمو كل من  سنویة حول تعافي ال مثلا صدور التقاریر الدولیة .الحدوثنسبة احتمال 
، لیةسوف یؤدي إلى تدفق الاستثمارات الخارجیة وتنامي الاستثمارات المح، وشیوع الأمن المجتمعيوالإثیوبي،

  . سوف تؤدي إلى تعزیز وقوع التنبؤ وهي العوامل التي

 Self-Defeating بالتنبؤ الاحتمالي الإنكاري"یسمى لنوع الثاني من التنبؤ الاحتمالي فاأما     
Predection"،3 تشتق التطورات الناشئة من ، تقلل من فرص وقوع التنبؤ ي یعنى ظهور عوامل وتغیراتوالذ

                                                             
1ibid., p. 332.  

 .21عامر مصباح،  مرجع سابق،  ص،  2
 .64 -62. ص ص ، ابقمرجع س ، ولید عبد الحي 3
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ومن الأمثلة التي . الذي یخلق الشروط والظروف التي تعطل احتمال وقوعه ود ذاته؛ فهمضمون التنبؤ في ح
   Rowlandتلك الدراسة الشهیرة للعالمین الأمریكیین رولاند، یمكن الاستشهاد بها في هذا الصدد

 في إحداث ثقب في طبقة CFCsحول تأثیرات غازات كلورفلیور الكربون  1974في عام  Molina 1ومولینا
والتي تنبأت بأن الانبعاثات الغازیة المتزایدة في الهواء سوف تخلق أعباءً متزایدة على النظام ، الغلاف الجوي

لقد أدى هذا التنبؤ إلى نتائج عكسیة أبطأت وفي بعض الأحیان . البیئي وتزید من اتساع قطر ثقب الأوزون
ئام ثقب الأوزون بحلول لتتنبأ بإ) 2014في اسا تقریر وكالة الفضاء الأمریكیة ن(قللت من فرص وقوع التنبؤ 

السیاسات والإجراءات المتخذة من قبل الدول والمنظمات الدولیة وفواعل المجتمع  من خلال )2050عام 
ات وخلق الوعي الانبعاثات الغازیة في الهواء وتنظیم البیئة من الملوث ني العالمي باتجاه التقلیل منالمد

  .ئيیالبل الأمن العالمي حو 

التوقیع على ، )لاحتمالي الإنكاريا لة لوقوع التنبؤمن بین الخطوات العملیة المعطَّ ، السیاقفي ذات  
اذ مجموعة من الإجراءات المتضمن اتخ، 1987في عام   The Montreal Protocolبروتوكول مونتریال

فقبل . بیئیة الدولیة المعاصرةینظر له كأحد الأعمال الناجحة في الأنظمة ال إذ. لمنع تآكل طبقة الأوزون
عینیات من القرن العشرین بحلول منتصف التس لكن. الأزون یسیر بشكل سریعكان تآكل طبقة ، التوقیع علیه

كل بش CFCsومعظم الدول المتطورة واجهت استهلاك كلورفلیور الكربون ، هذا الإتجاه قد توقف وتراجعف
أصبحت الدول الإسكندنافیة وأمیركا الشمالیة في طلیعة و راءات وتوسعت الإج. فعال في سیاساتها الاقتصادیة

لقد أنتجت . الدول المؤیدة لجهود وضع قیود دولیة على المواد الكیمائیة المتسببة في نضوب طبقة الأوزون
  .ي لكوكب الأرضهذه التفاعلات والإجراءات المتخذة دافعیة نحوحمایة النظام البیئ

  

  التخطیط :خامسا  
  

تدخل واع لإعادة صوغ الهیاكل : "یعني من وجهة نظر إبراهیم سعد الدین وآخرون، صطلح التخطیطم    
الاقتصادیة والاجتماعیة من خلال مجموعة من السیاسات المتكاملة والمتاحة لسلطة مركزیة تملك تطبیق 

علیه فالتخطیط طویل و . إمكانیات كبیرة للتسییر والمتابعة وخلق الظروف الموضوعیة لتحقیق هذه السیاسات
                                                             

1 Owen Greene, « Environmental Issues, » In The Globalization of World Politics : An 
Introduction to International Relations, ed. John Baylis and Steve Smith, 2nd (New York: 
Oxford University Press, 2001), pp.  40 8 -4 09. 
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في البلدان ومجموعات البلدان التي تمارس قدرا من  -قبل أي مكان آخر–قد یجد لنفسه مكانا ، المدى
على غرار ما یسمى بالإقتصادات المخططة وفي مقدمتها الإتحاد 1".التدخل المركزي في الحیاة الاقتصادیة

شكل من الإقتصاد المخطط طیلة سبعینیات القرن كما عرفت الجزائر هذا ال، یوغسلافیا سابقاو السوفیاتي 
  .المنقضي

رسم خطة زمنیة لتحقیق أهداف إقتصادیة معینة مع رصد الإمكانیات  وكما أن التخطیط بمعناه الإقتصادي ه
هو عملیة إرادیةلإنجاز  long term planingو التخطیط طویل المدى .البشریة و اللوجستیة المادیة والفنیة 

على أساس معلوملت راهنة و مستقبلیة، وهو لا یبحث مثل الإستشراف  في أهداف غیر ددة هداف محأ
  1.محددة أو في إیجاد بدائل متعددة

، لا یمكن الفصل الصارم بین هذه المصطلحات بشكل واضح، من الناحیة العملیةما یمكن قوله أنه     
إلا أنه تجدر الإشارة . المحتملة للأحداث لأنها دائما تحمل معاني تحدید ملامح المستقبل ورصد المسارات

، التدخل المتعمد والقصدي في تحدید شكل المستقبل وصیاغة الخیارات المرغوبةإلى أن التخطیط یشیر إلى 
ن یعنیان المعرفة المجردة والتحدید الموضوعي لملامح المستقبل دون التنبؤ اللذی ولى عكس الاستشراف أع

فإنها تتقاطع كلها حول ، تقاربت هذه المصطاحات وعلى كل فمهما إختلفت أو ، ل الإنساني الغرضيالتدخ
  .زمن المستقبل

  

  علم الاستشرافل المسار التاریخي   
  

  البوادر الأولى -    

 أنذاك من حیث اعتماد الملوك، الإغریقیةالفرعونیة و یرجع إلى الحضارة اهتمام الإنسان بالمستقبل قدیم     
وكانت أكثر الفترات التي استخدم فیها السحر على نطاق واسع من ، ن لمعرفة المستقبلعلى السحرة والمنجمی

لكن اشتهر من الأنبیاء بمعرفة المستقبل سیدنا ، هذا كجهد بشري خالص. تنبؤ هي الفترة الفرعونیةأجل ال
من الرسالة  عیسى ابن مریم علیه السلام الذي كان یخبر الیهود بما لا یعلمون من شؤون المستقبل كجزء

ر القرآن الكریم بوضوح عن خاصیة التنبؤ للمسیح علیه السلام عندما قال : السماویة التي جاء بها؛ وقد عبّ
                                                             

  .25. ص مرجع سابق،، وآخرون إبراھیم سعد الدین 1
  46مرجع سابق ،  ص  ،أنظر أیضا ، عامر مصباح -  2
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ومصدقا لما بین یدي من . إن في ذلك لآیة لكم إن كنتم مؤمنینوأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بیوتكم "
م علیكم یمكن ، -والكثیر منها في القرآن الكریم-على هذه الآیة  بناءً  1..".التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرّ

الإنسان إلى الأمن  دافعاستنتاج فكرة جوهریة أن معرفة المستقبل وظیفة مهمة وحاجة ضروریة لإشباع 
   . ستعداد للأسوأ من أجل أیضا الأمنالنفسي والا

لامح المستقبل قد بدأ مبكرا في یعتقد المتخصصون في مجال الدراسات الاستشرافیة أن الاهتمام بمعرفة م
وحضارة النهرین دجلة ، ة في وادي النیلتاریخ العلاقات الإنسانیة في العهد الإغریقي والحضارات القدیم

من خلال استعانة الملوك والقادة السیاسیین بالكهان والشعوذة لاستبصار المستقبل؛ خاصة فیما ، الفراتو 
كانعكاس لحالة القلق التي تساور الإنسان باستمرار ، لوك الأعداءیتعلق بمصیر الملك ونتائج الحروب وس

سفة والعلماء الذین قدموا تصورات معینة انتقل هذا الاهتمام بالمستقبل إلى الفلا. حول المصیر المستقبلي
م التي ترس" الجمهوریة الفاضلة"ومن بینهم الفیلسوف الیوناني أفلاطون من خلال أطروحة ، للتنبؤ بالمستقبل

كذلك حاول القدیس سان أوغسطین التنبؤ بالمستقبل عبر . خطوات مآلات السلوك في المستقبل بطریقة مثالیة
، أحدهما مدینة االله المبنیة على أساس من الفضیلة والمحبة: مثالي یتضمن فكرة وجود مدینتانبناء نموذج 

، النصر سیكون حلیف المدینة الأولىوافترض أن ، والأخرى هي مدینة الإنسان القائمة على الغرور والشر
أضاف الأستاذ ولید عبد الحي إلى هذه القائمة أسماء مفكرین آخرین من  .وعلى أن الناس یسعوا لتحقیقها

لكنه لم یتحدث عن المفكرین المسلمین من أمثال ابن ، أمثال فرانسیس بیكون وتوماس مور وكارل ماركس
النموذج الذي لا  ووه. قعیة في استبصار مستقبل الأنظمة والدولخلدون الذي طرح نموذجا أكثر وضوحا ووا

والمعاصرین في قراءة مستقبل  2،یزال یحاكى بطریقة ما من قبل المفكرین الحداثیین من أمثال هربرت سبنسر
تجدر الإشارة أن  كما .دولت الدولیة من أمثال بول كنیدي في عمله المشهور حول صعود وأفول الالعلاقا
الإقتصادي  من خلال و وف الألماني كارل ماركس قد أسس لنوع من الإستبصار المستقبلي الإجتماعي الفیلس

التحلیلیة و حتى انه ألهم عددا من المفكرین من بعده الذین إنتهجوا قواعده الفلسفیة ، دراسته للنظام الرأسمالي
  .الإقتصادیةو دراسة الظواهر السوسیولوجیة و في بحث 

                                                             
،جامعة الجزائر كلیة العلوم  01دراسات إنسانیة العدد"  21أھمیة الدراسات المستقبلیة في القرن "سلیم قلا لة ،:  ظرأن1

  .2001الإنسانیة
  50- 49سورة آل عمران الأیاتان 2
دار : بیروت(  قراءة معاصرة لأعمال خمسة من أعلام علم الاجتماع الغربي: المفكرون الاجتماعیون ، محمد علي محمد 2

  .45- 30. ص ص ، )1983 ، النھضة العربیة
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  الإستشرافي الإجتماعيولفلسفي نماذج عن الفكر ا
  

   الإستشراف في الفكر الخلدوني

أطروحة ابن خلدون حول العمران البشري أول عرض منظم ومتقدم حول استشراف تطور العمران تعد   
ثم ، الحضارة، ةالبداو : من خلال عرض المراحل الثلاث لقیام وسقوط الحضارة وهي، البشري في المستقبل

ك الأساالمو . مرحلة الهرم ، حلیلیة أساسیةالعصبیة كوحدة ت وابن خلدون ه سي لتطور العمران البشري عندحرّ
الناس على أساس الاشتراك في الدم من تلك الرابطة التي تجمع جماعة  حول ویتحدد مضمون العصبیة

 ودفع ضرر أ وشكلة معینة أالواحد؛ وهي الأكثر شیوعا في المجتمعات القبلیة أین یتلاحم الأفراد لمعالجة م
هي الشعور الداخلي الذي : "لخص هذه المعاني بطریقة أخرى محمد فاروق النبهان بقولهوقد ، معین اعتداء

ویتعاون الأفراد لمواجهة الأخطار التي ، في حالات المواجهة فتتقارب العواطف، یشد أفراد القبیلة إلى بعضهم
ویعتبرون ... ، ن لدعوة أحدهم في حالة الاعتداء علیهویستجیبو ، فیتحركون تلقائیا بمشاعر مشتركة، تهددهم

" العصبیة العشائریة"وأ" العصبیة القبلیة"ولهذا تتحرك القبیلة تحت ضغط ، ذلك اعتداءً على القبیلة كلها
لارتباط لیمكن النظر إلى مفهوم العصبیة كحالة ، بصفة عامة 1...".مستجیبة لكل دعوة إلى الدفاع عن ذاتها

تقوم ، بمعنى آخر وأسرة على أساس علاقة الدم المشترك؛ أ وقبیلة أ، أفراد الجماعة الواحدة بینالشدید 
  . قرابة واحدة ولنسب واحد أك العلاقة بینهم على أساس الانتماء المشتر 

 یبدأ ابن خلدون استشراف قیام الملك على افتراض، في المجتمع البدوي ویةانطلاقا من هذه الرابطة الدم    
لملك یبدأ من المجتمع البدوي وكلما اشتدت علاقة العصبیة بین الناس كلما كان هناك احتمال كبیر لقیام أن ا

وكلما بقیت هذه العصبیة مستحكمة ومسیطرة على سلوك أعضائها كلما بقي ، على أقالیم واسعةملك مستقر 
عن جماعة من الجماعات سوى  الملك لأيولا تحصل الریاسة و ، ك متماسكا ومتعاظما وممتدا في الزمنالمل

ح للحصول على أي استخدام الحرب وقوة السلا، طریق التغلب والسلطان القاهر المدفوع بواسطة العصبیة
خضاع الأخر لقد شرح ذلك ابن . ي المركز ثم یمتد إلى الأطرافویكون الإخضاع ف، لإرادة القوي الملك وإ

لغلب وجب أن تكون عصبیة ذلك النصاب أقوى من سائر ولما كانت الریاسة إنما تكون با: "خلدون بقوله
فإذا وجب ذلك تعین أن الریاسة علیهم لا تزال في ذلك . العصائب لیقع الغلب بها وتتم الریاسة لأهلها

                                                             
  .156. ص ، )1998 ، مؤسسة الرسالة: بیروت( 1. ط ، الفكر الخلدوني من خلال المقدمة ، محمد فاروق النبھان 1
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ولا ، فلا تزال في ذلك النصاب متناقلة من فرع منهم إلى فرع... النصاب المخصوص بأهل الغلب علیهم
  1..."لما قلناه من سر الغلب ، فروعهتنتقل إلا إلى الأقوى من 

النسبیة واشتدادها سوف تؤشر على قیام العصبیة  قةجه الاستشراف في هذه الجزئیة أن قوة العلاو  ویبدو     
تقتضي كم؛و على اعتبار أنها علاقة ضروریة لإقامته واستقرار الریاسة في الح، الملك واستقراره في المستقبل

على العصبیات  وكلما قرب النسب كانت العصبیة قویة تستطیع السیطرة، احدالعصبیة أن تكون من نسب و 
نما یكون لصیقا وتاب، ومن لیس له نسب لیس له عصبیة. الأخرى ویقدم .عا وخاضعا لذوي العصبیة الأقوىوإ

إلا ذلك أن الریاسة لا تكون ":وذلك عندما یقول، تقبلیة للعصبیةللتدلیل على الآثار المس ابن خلدون أمثلة
فلابد في الریاسة على القوم أن تكون من عصبیة غالبة لعصبیاتهم ، لب إنما یكون بالعصبیةوالغ، بالغلب

والساقط . لأن كل عصبیة منهم إذا أحست بغلب عصبیة الرئیس لهم أقروا بالإذعان والإتباع، واحدة واحدة
وغایة التعصب له بالولاء ، یقملصق لز  وإنما ه، في نسبهم بالجملة لا تكون له عصبیة فیهم بالنسب

والریاسة على القوم إنما تكون متناقلة في منبت واحد تعین له ، له غلبا علیهم البتةوالحلف؛ وذلك لا یوجب 
فالأولیة التي كانت لهذا الملصق قد عرف فیها التصاقه من غیر شك ومنعه ذلك الالتصاق . الغلب بالعصبیة

اب المعروفین . یدعیه زناتة جملة أنهم من العرب فمن ذلك ما ...من الریاسة حینئذ؛  ومنه ادعاء أولاد ربّ
لحق جدهم ببني عامر ، بالحجازیین من بني عامر أحد شعوب زُغبة أنهم من بني سلیم ثم من الشرید منهم
      2"...نجارا یصنع الحِرجان واختلط بهم والتحم بنسبهم حتى رأس علیهم ویسمونه الحجازي 

نة للعصبیةبسب جملة  خلدون أنهیعتقد ابن    عامل رابطة الدم القویة التي رأسها  على، من العوامل المكوّ
تنتج ، افر والتلاحم بدافع العصبیةحالة التظعبر . یقوم علیها النسب؛ یحدث التلاحم والتناصر بین الأفراد

یها الریاسة إلا عن طریق لإند هذه الشخصیة لا تس، الشخصیة الملكیة التي تُجمع علیها القبیلة الأقوى
لك هي التغلبف، التغلب یبني : والذي یؤدي وظیفة مزدوجة، الخاصیة الأكثر أهمیة للعصبیة في بناء المُ

یها ي العصبیة وینمّ لك ویقوّ كالشجاعة والقدرة على  والخصائص الشخصیة للبد، ومما یساعد على التغلب. المُ
ة من عُصبة الرجل تنشأ العصبی. مظاهر القوة من امركزی امظهر العصبیة  تعتبر وعلى هذا النحو.القتال

بر بدورها عن شعور داخلي یشد أفراد القبیلة إلى بعضهم البعض التي تعّ ، قرابته من جهة الأبالممثلة في 
حیث یتحركون ، د لمواجهة الأخطار التي تهددهمفتتقارب العواطف ویتعاون الأفرا، في حالات المواجهة

                                                             
كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان  ، عبد الرحمان بن خلدون1

  . 140: 1 ، )1992 ، دار الكتب العلمیة: بیروت. (أج7 ، كبرالأ
  . 141 - 140: ص ص ، المرجع ذاتھ2
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ویستجیبون لدعوة أحدهم في حالة الاعتداء علیه ویعتبرون ذلك اعتداءً على القبیلة ، مشتركة تلقائیا بمشاعر
مظاهر العصبیة في حماسة الدفاع المشترك وحالة الالتحام والتماسك القائم على صلة تنعكس ، ومن ثم. كلها

  1.مركزه رئیس القبیلةالذي ، الدم والتجمع

  د بن خلدونعن مستقبل تطور العمران البشري    

ُحیل     مفهوم العمران في فكر ابن خلدون إلى حالة التجمع والتفاعل الاجتماعي بین عناصر المجتمع  ی
الاجتماع الإنساني : "2الإطار في هذا ن یقول ابن خلدو . رة الحیاة الاجتماعیةبدافع ضرو ، والبنى المشكّلة له

، في هذا السیاق". أي لابد له من الاجتماع' الطبعالإنسان مدني ب'ضروري ویعبر الحكماء عن هذا بقولهم 
تتحدد مهمة الباحثین في الدراسات الاستشرافیة حول تتبع أحوال الاجتماع البشري والتطورات التي تطرأ علیه 

اعلم أنه لما كانت حقیقة : "یقول في ذلك وفه. والمعبرة عن أشكال الحیاة الاجتماعیة المختلفة، في المستقبل
وما یعرض لطبیعة ذلك العمران من الأحوال ، عمران العالم وأنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هالتاریخ 

وما ینشأ عن ذلك من الملك ، مثل التوحش والتأنس والعصبیات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض
والصنائع وسائر ما یحدث  والدول وأمرائها وما ینتحله البشر بأعمالهم ومساعیهم من الكسب والمعاش وللعلوم

بناءً على الافتراض العام الذي اقتبسه من الفلاسفة السابقین الذي  2".في ذلك العمران بطبیعته من الأحوال
لكن دائما ، سوف تشتق كل أشكال التطور للعمران البشري في المستقبل، یقضي بأن الإنسان مدني بطبعه

  . العصبیةل في المركزي المتمث لمفهوم لتحت الإطار العام 

حاول ابن خلدون الجمع بین الوقائع التاریخیة في تطور الحیاة ، دراسته للعمران البشري خلال منف    
سوف تكون علیه في المستقبل؛ لیبني  التنبؤ بما ثم، ویعایشها یومیا ظواهر وهي قائمةوحالة ال، الاجتماعیة

عن قوانین تطوره في مختلف مناحي والكشف ، ماعیةأشكال الحیاة الاجتو ا نظریا حول تطور العمران تصور 
یفرق ابن خلدون بین ، الإطار هذا في. والعسكریة، والاقتصادیة، "شؤون الملك واندثاره"السیاسیة : الحیاة

عادة ما یتركز هذا النوع  ،الذي یمثل بدایة كل حیاة مجتمعیة طبیعیةالعمران البدوي ) 1: نوعین من العمران
 ووالمیل نح، ویتمیز بخصائص ممیزة كالقوة، یةالحضر الحیاة شري خارج مناطق المدن و من التجمع الب

تطور  وه والذي ینشأ في المدینة على أنقاض حیاة البداوة أ ووه، المدني والعمران الحضري أ) 2.. الحرب
  .طبیعي مستقبلي لحیاة البداوة

                                                             
  .المكان نفسھ 1
  . 324: 1  ، نفس المرجع السابقعبد الرحمان بن خلدون، 2
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ویعطیان الدینامیكیة التطوریة ، ملان فیما بینهمامن العمران الحیاة الاجتماعیة ویتكا یشكل كلا النوعان   
بالأمصار والقرى والمدن ": ذلك بقوله 1یلخص ابن خلدون. للحیاة الاجتماعیة داخل المجتمع الإنساني

أنه إذا بلغ غایته انقلب إلى  وإن غایة العمران هي الحضارة والترف أ... للاعتصام بها والتحصن بجدرانها
نساني یشیر العمران إلى خاصیة المیل الإ، بطریقة أخرى م كالأعمار الطبیعیة للحیواناتالفساد وأخذ في الهر 

التعاون مع بني  وتدفعه نح هناك حاجة، من ناحیة أخرى ،موجود فیه بالطبیعة والذي ه، الاجتماع ونح
واسطة ب -بالدرجة الأولى- مدفوع  التفاعل ؛ لكن هذاهم كحالة طبیعیةجنسه والتفاعل الاجتماعي مع

  .ةالعصبی

  علم الاستشراف في العصر الحدیث مسار
  

 مع ظهور الاقتصادیات التخطیطیة في الاتحاد له قواعده ة كعلم منظمالدراسات الاستشرافیبرزت     
فترة الستینیات  لكن ذروة تطورها كانت، السوفیاتي والكتلة الاشتراكیة بشكل عام خلال فترة الحرب الباردة

القرن العشرین بفعل دور المنظمات الاقتصادیة في إنشاء المؤسسات والمراكز المهتمة والسبعینیات من 
هناك مجموعة من العوامل التي ساعدت على تطور الدراسات الاستشرافیة أن  كما. باستشراف المستقبل

. ماتالحواسیب الإلكترونیة على نطاق واسع في أرشفة البیانات وسرعة معالجة المعلو  تدخلوالتي منها 
ومراكز  والمنظمات الدولیة والمعاهد) الشركات متعددة الجنسیات والبنوك(وأیضا تدخل القطاع الخاص 

الذي انعكس ، في تمویل عملیات استشراف المستقبل في المجال الاقتصادي) نادي روما(البحوث الكبرى 
زادت الحاجة إلى و ، شرافن نماذج الاستوصیاغة الكثیر معلى تطویر خلفیة نظریة معتبرة بشكل أساسي 

الدراسات الاستشرافیة عبر العالم تحت تأثیر الأزمات الاقتصادیة والمجتمعیة وتعقیدات العلاقات الاقتصادیة 
وخضوع المعاملات الخارجیة إلى التخصص الوظیفي التي تدار بواسطة المهارة ، والأمنیة الإقلیمیة والدولیة

مراكز الدراسات  لذلك ظهرت الكثیر من. الموجهة ة التقدیرات السیاسیةمنها بواسط دقة أكثرالفنیة عالیة ال
  . حد سواء العالم في دول الشمال والجنوب على الاستراتیجیة عبر

لظهور قاعدة نظریة لهذا الحقل  مهدتالتي  في الغربلدراسات الاستشرافیة علم ال بدأ التأسیس المبكر    
من الممثلین عن  اعبارة عن تجمع یضم عدد وهو  ات القرن العشرین؛في سبعینی قادها نادي روما، المعرفي

لمیة والتي منها الأعمال الع یدعن النادي عد تدر ص. ناعیة ورجال الأعمالالشركات الاقتصادیة والص

                                                             
  . 325: 1 المرجع ذاتھ 1
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كبیرة وطبعت منه ملایین  الذي لاقى شهرة Limits to Growth" ،1وحدود النم"عنوان ب الشهیر الكتاب
  .عهد واعد لتبلور حقل الدراسات الاستشرافیة مؤشرا على بزوغكان ؛ و تلفةالنسخ بلغات مخ

في القرن العشرین مع ظهور شكل  قي لحقل الدراسات المستقبلیة كانالتطور الحقیمكن القول أن أ
سیة المقترحة من قبل الزعیم السوفیاتي لینین االخم طیة في الدول الاشتراكیة مثل الخطالاقتصادیات التخطیط

ظهرت المطالب في دول أخرى حول ، وكنتیجة لنجاح الخطة.ول توسیع شبكة الكهرباء عبر مناطق الاتحادح
والتي ، 1938في بریطانیا عام " Tomorrowالغد "ضرورة الاهتمام بدراسات المستقبل؛ مثل ظهور مجلة 

 Gastonستون بیرغرغاالمفكر وبفرنسا قام ، طالبت آنذاك بإنشاء وزارة خاصة تهتم باستشراف المستقبل
Berger ر إحدى أكثلكن .م بدراسات تحلیل المستقبلاهتالذي  1957سیس المركز الدولي للاستشراف عامبتأ

 Bertrand deي جوفنیلد كتاب برتراندو في فرنسا ه ستشرافیةدراسات الاالر الأعمال العلمیة تأثیرا في تطو 
Jouvenel   فن التنبؤ "عنوان الذي حملThe Art of Conjecture) "1964( ،احتوى خلفیة نظریة  وقد

  .المستقبلبتنبؤ التحلیل و الطرق وأدوات الحول 

كنتیجة لحدة تطورت الدراسات الاستشرافیة ، الولایات المتحدة وفي الجهة المقابلة من الأطلسي تحدیدا في    
لاهتمام بالمستقبل في ثلاثة لقد انعكس تراث ا.قوة مهیمنة على العلاقات الدولیةالحرب الباردة وظهورها ك

، Technologically Orientedتكنولوجیة دراسات: في 2الحي عبد ولید حددها الأستاذ، نواع من الدراساتأ
 دراسات سیاسیة اجتماعیة) 2تأثیر التكنولوجیا على مستقبل المجتمعات الإنسانیة والأنظمة؛التي تناولت 

Socio-Politically Oriented ، دراسات العولمة ) 3الدولة والمجتمع وتفاعلهما؛ وبحثت قضایا
Globalistically Oriented.   

  

  أهداف الدراسات الاستشرافیة    
  

المعقدة وتأثیرها على كل القطاعات الحیاتیة للمجتمعات والآثار ت مع التطور الهائل في التكنولوجیا    
؛ خاصة فیما یتعلق توجسا من المستقبل ن أكثرأصبح الإنسا، المتزایدالمأساویة الناجمة عن هذا التدخل 

 .اعي بطرق ومبررات مختلفةبالكوارث الطبیعیة والانحطاط البیئي والتطور في أدوات الحرب والقتل الجم
                                                             

  .29 -24. ص ص ، مرجع سابق وآخرون،   إبراھیم سعد الدین 1
 .21 -15. ص ص ، ع سابقرجم ، ولید عبد الحي 2
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، الحاجة لدراسات وأبحاث استشراف المستقبل وفق أهداف محددة ودقیقةتزایدت ، هذه المبررات وأخرىل ووفقا
یعتقد أنه الذي  وتحلیل المستقبل الممكن الحدوث أ) 1: ة من النقاط هي كالتاليها الباحثون في مجموعحدد

إنها تحدد على وجه الدقة . الجماعة وشائعا في الحیاة المستقبلیة للمجتمع أ اراجح الحدوث بشكل یأخذ حیز 
 ةنونیومن ثم تحضیر الأسس التنظیمیة والقا، الجماعة هنسبیا ملامح المستقبل الذي سوف تتعامل مع

عبارة عن مجموعة من  وه ل المحتمل الذيببحث وتحلیل المستق) 2 ل مع متطلباته ومقرراتهللتعام والمادیة
، ص المفاجأة والقدرة على التوقعبدد معه فر بشكل تت، خاصة بظاهرة معینة وادم أق والمسارات المحتملة لما ه

التعامل مع ظروف  قدرات الذاتیة للمجتمع من أجلقة حول الي تثبیت الثتتحدد فائدة هذا النوع من البحوث فو 
لأفراد دراسة تأثیر محتوى توقعات المستقبل على السلوك الفعلي ل) 3.في المستقبل ومخرجات الظواهر

التراخي حیال خیارات مستقبلیة معینة؛ وكذا تفعیل الإرادة  وخاصة فیما یتعلق بخلق الدافعیة أوالجماعات 
الدراسات بلورة أرضیة في ) 4. لاجتماعیةتجمید صف معین من الأنشطة ا والجماعیة حول تعزیز أ

) 5. دة على تحدید ملامح المستقبلمتضمنة مجموعة من النظریات والمناهج والتقنیات المساع، الاستشرافیة
تحلیل العلاقة التلازمیة بین نظام القیم وطرق التفكیر والاعتقاد الشائعة في المجتمع وطریقة تشكیل 

على ، ة التي یتشكل بواسطتها المستقبلالأخلاقي في الصور -دراسة البعد القیمي، بمعنى آخر ومستقبل؛ أال
 المستقبلمفردات هة للسلوك في التعامل مع افتراض أن نظام القیم وطرق التفكیر هي الخلفیة الموجّ 

كما ، ه الحاضرعادة توجیفي تفسیر الماضي وإ  لاستشرافیةیتحدد الهدف السادس للدراسات ا) 6. ومخرجاته
یمكن أن یتضمن هذا الهدف أیضا تحلیل الحاضر من أجل إعادة تفسیر الماضي مثل توظیف الاكتشافات 

في نفس الوقت یمكن . التي تساعد على تحدید ملامح المستقبل، العلمیة الجدیدة في تفسیر حقائق التاریخ
صیاغة جیدة وواضحة لصورة  من أجلعرفة الم لعلمیة المتوقعة في إحدى فروعتوظیف الإبداعات ا

مثلا تطور المعرفة في الهندسة الوراثیة یمكن أن یؤدي إلى تحدید سبل السیطرة على بعض ، المستقبل
لى نشر الوعي الشعبي حول أهمیة هذا عتعمل الدراسات الاستشرافیة )7. ض المستعصیة في المستقبلالأمرا

السیاسات والاستراتیجیات المناسبة والفعالة للتعامل مع معطیاته؛ الحقل في تحدید شكل المستقبل وتحدید 
كما تهدف ) 8. ومن ثم نشر ثقافة استشراف المستقبل في الأوساط الشعبیة كطریقة لتثبیت سلوك التوقع

المجتمعي حول دعم خیارات مستقبلیة معینة لأهمیتها  الإلتفاف لدراسات الاستشرافیة أیضا إلى خلقا
بقاء المجتمع؛ مثل الوعي حول الحمایة البیئیة والموارد الناضبة والطاقة المتجددة والصناعات  وحیویتها في

  1.النظیفة
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  ستشرافنشأة مصطلح علم الا     
  

من قبل علماء ، العشرین بدایة القرنت للدلالة على مضمون هذا العلم تعبیراتم توظیف عدید التسمیات وال 
  Sالاجتماعیة؛ ومن هؤلاء عالم الاجتماع الأمریكي غلفین  ة في العلوممختلفن من فروع ومفكرین ینحدرو 

Gilfillain   الذي استخدم مصطلح لاتیني"Mellontology " وكان یعني به أحداث  1907في مقال له عام
   .1920عام  "Science of the Futureعلم المستقبل "ثم أبدع لاحقا مصطلح . المستقبل

السیاسة الألماني عالم  أطلقإذ، لاستشرافیةالدراسات االدالة على انبثاق  مصطلحاتمن ال ظهرت العدیدثم  
أوسیب ؛ وكان 1943عام " Futurologyعلم المستقبل "مصطلح  Ossip Flechtheim سیب فلیختایم أو

كذلك . ةمن أكثر علماء السیاسة المنادین بدراسة المستقبل في هذه الفترة العصیبة من تاریخ العلاقات الدولی
تحلیل " ي في ستینیات القرن العشرین ظهر مصطلح آخر في تقاریر لجان الكونغرس الأمریك

الذي یعني توقع الأحداث الآتیة بواسطة الربط بین المعطیات السیاسیة ، " Future Analysisالمستقبل
تجلیاته كانت ذروة ي الت، ینوالاقتصادیة والأمنیة في فترة تاریخیة تتمیز باحتدام الحرب الباردة بین المعسكر 

ثراء مساهمة المدرسة الفرنسیة فيأما بالنسبة ل. 1960الرئیسیة أزمة الصواریخ الكوبیة في أكتوبر   الإطار وإ
 Bertrand de Jouvenelفكانت على ید العالم السیاسي بیرتراند جوفنیل ، ستشرافالمفاهیمي لعلم الا

والذي كان یعني به ، " Futuriblesالمستقبلات الممكنة"وعلم وهنوعا ما لهذا الة ي وضع تسمیة مختلفالذ
تضمن التطویر المعرفي لهذا الحقل أیضا . رسم صورة تقریبیة خاصة بالنهایات المحتملة لمخرجات المستقبل

على وجه التحدید في السوید؛ بالدول الإسكندنافیة و التي شاع استخدامها " الدراسات المستقبلیة"مصطلح 
متخصصین وخبراء من فنون  تبت قطاعات متعددة وجذشملالتي إلى الدائرة الواسعة لأجندة البحث  للإشارة

حقل "الذي صاغه روي أمار تحت اسم و المصطلح الأكثر حداثة هلكن . اجتماعیة وتقنیة: ة مختلفةیمعرف
إلا ، كل هذه المفرداتة والمفاهیمیة والتاریخیة بین مهما تكن التباینات الاصطلاحیو . 1981عام " المستقبل

وتحدید ملامح ومؤشرات الزمن القادم؛ على اعتبار أن  ةمعرف نها تشترك كلها في موضوع واحد المحدد فيأ
لكن النوع ، النوعان الأولیان معروفان للإنسان، والمستقبل، الحاضر، الماضي: الزمن ینقسم إلى ثلاثة فئات

  1.الوقتفي نفس  هالمجهول والمثیر لمخاوفو  الأخیر ه

                                                                                                                                                                                                    
  .،مرجع سابق21راجع أیضا محمد سلیم قلالة،أھمیة الدراسات المستقبلیة في القرن

 .64أنظر أیضا عامر مصباح ،  مرجع سابق ، ص،  
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تطور مؤسساتي خاص بهذا الفرع ، تنامي الثروة الاصطلاحیة لعلم المستقبلیات والاستشراف لقد ترافق مع    
والمراكز المهتمة بتحلیل ظهرت الكثیر من المعاهد والمؤسسات ، ففي الولایات المتحدة. في عبر العالم المعر 

 1966المستقبل العالمي التي أسست عام معیةمختلفة؛ مثل مؤسسة راند وجلقطاعات   مسائل الاستشراف
محاولات أكادیمیة جادة لدراسة المستقبل كنتیجة - سابقا–الإتحاد السوفیاتي  كما ظهرت في.عهد المستقبلوم

من قبل الاتحاد  عط المتبابة للاقتصاد المخطواستج، للمنافسة المتعددة الأشكال بین القطبین آنذاك
 تقییمحول ، 1967في عام " بالندوات المستقبلیة"الجهود ظهور ما سمي آنذاك وكانت نتیجة هذه . السوفیاتي

  .ومناقشة مستقبل الاتحادالمشاریع السوفیاتیة الكبرى 

؛ اص الدراسات المستقبلیة السوفیاتیة في مجموعة من النقاط منهئخصا 1حدد الأستاذ ولید عبد الحيوقد  
وقضیة تأثیر ، الأهلي المدن وتأثیرها على الاستقرارالتخصص حول قضایا معینة مثل ظاهرة اكتظاظ 

كذلك من خاصیات . ومستقبل الأقالیم السوفیاتیة ضمن الاتحاد الكبیر، التكنولوجیا على تطور المجتمع
همال  الدراسات المستقبلیة السوفیاتیة التركیز بشكل ظاهر على المتغیرات المادیة في تحلیل المستقبل وإ

  .والاعتقاداتالمتغیرات القیمیة 

  تكزات التحلیلیة لعلم الاستشرافرالم     
  

 النقاط التي نوجزها فيتوفر مجموعة من المرتكزات یتطلب التحلیل الاستشرافي لقضایا السیاسة الدولیة     
  :ةلتالیا

ئم الواقع القا قد تتجاوز التيوتعني إطلاق العنان للقدرات الذهنیة  :الواسع مخیال والتفكیرال - 1
 وإلى تلك الاحتمالات التي تبد، الذهن والقریبة إلى موضوع الدراسة صیات الشائعة في الظواهروالخا
بشكل تؤدي إلى توسیع أفق التفكیر لیشمل دائرة واسعة من الاحتمالات  ؛غیر منطقیةو  غریبة

ت القدرة على خلق تخیلا: "هو ووبتعبیر توم لومبارد. والمسارات الممكنة وغیر الممكنة للأحداث
 وتعمل القدرة التخیلیة على شحذ الذهن نح، بطریقة أخرى 2".ذهنیة ووقائع افتراضیة في أذهننا

التفكیر حول الخیارات غیر المنطقیة وكذا الغریبة التي من الممكن أن تشكل مضمون صورة 
  . المستقبل

                                                             
 .34 -33. ص ص، المرجع ذاتھ 1
صباح . تر ، واغنر. سینثیا ج. تح ، الاستشراف والابتكار والاستراتیجیةفي " ، قیمة الوعي بالمستقبل" ، توم لومباردو 2
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تتخطى حدود یجب أن  على رسم ملامح المستقبل التيالقدرة المعرفیة  وه: القدرة على الاسشراف - 2
رق حتى حدود المنطق لتقدیم أفكار وفي بعض الأحیان تخت، لتفكیرالحاضر والأفق المحدودة ل

عنصر المفاجأة في  یتقلص أوبحیث یتبدد معها ، لمستقبلحول الخیارات المحتملة لمسارات ا وصور
  .   وثهاحدحال 

، والجهد في تصور المستقبل اقتصاد الوقت والقصد وراء وضع الأهداف ه: رسم الغایات والأهداف - 3
التي تحقق هذه الغایة القابلة للقیاس  والإجرائیة أومن ثم یجب تركیز الانتباه على وضع الأهداف 

تخلق عملیة وضع الأهداف ، من ناحیة أخرى. معرفة المستقبل ووتوضح الطریق المختصر نح
شأنها أن تذلل دافعیة التفكیر التي من وتولید  في السلوك المعرفي للباحثالدافعیة  وأ الغائیة  النزعة

  .العوائق وحلحلة الإشكالیات

بدیلة من  والقدرة على تصور أنواع متعددة أ"یتضمن هذا العنصر : الإمكانیاترصد  التفكیر في - 4
، بعینه احتمال والمعرفي حول مسار واحد أبحیث لا یركز البحث  1؛"الواقع الافتراضي المستقبلي

إنها عملیة . موضوعات الدراسة عددة للمستقبل التي یمكن أن تملأ مستقبلامخرجات متحول إنما 
  .لنجاح الجهد المعرفي في تحدید ملامح المستقبل اسعة للتفكیر والتوقع وفرصا كبیرةتمنح دائرة و 

عبر عنو  :سیناریوهاتالبناء  - 5 ُ لنماذج النظریة ا من خلال صوغ تفكیر المستقبليمیداني للالتنفیذ ال ی
 والسیناری في رسملدى الباحثین العملیة التي تحتاج إلى خبرة ماهرة  إنها، المستقبل ها على لإسقاط

على الأقل أفراد مدربون على ذلك یعملون بشكل جماعي ولفترة طویلة نسبیا على بناء النموذج  وأ
صیل معقدة القابلیة على تخیل ووصف تفا"وتعني عملیة بناء السیناری، بمعنى آخر. النظري للسیناریو

  2".وواقعیة لأنواع من الواقع الافتراضي المستقبلي

المفاهیمي لهذا العنصر المعرفي في التفكیر  المحتوى تضمنی: والاستنتاج النقديالتمحیص  - 6
تتحقق  لا لكن ، العقل النقدي والاستنتاج باستمرار بشكل یغذي عملیة إعمال الفكر، المستقبلي

: أنها یمكن تلخیص مضمون هذه الركیزة على. قدیةتبني النظرة النأغراض هذه العملیة إلا إذا تم 

                                                             
     .نفس المرجع السابق 1
سینثیا . تح ، الاستشراف والابتكار والإستراتیجیةفي " ، ليمنظور مستقب: مراجعة التخطیط الإستراتیجي" ، ماري كونواي  2
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ومقارنة وتقییم وجهات ، إمكانیة استخدام قواعد الاستنتاج الصحیح والفعال على الاستدلال المنطقي"
   1".وح بواسطة مقابلة التفكیر بنظیرهبوضوتطویر الفرضیات والتعبیر عنها ، النظر المختلفة

لغاء كل أشكال النمطیة وسیطرة قوالب المعرفة  طلب الإستشرافیت: التفتح والإبداع - 7 العقل المفتوح وإ
على افتراض أن كل هذه العوامل تشكل قیودا معرفیة على ، على ذهن الباحثین المسبقةالمختلفة 

یمكن تحدید المضمون ، بطریقة أخرى. الاحتمالات الخلاقة للمستقبل وتوسیع أفق التفكیر نح
م بأمانة وجهات نظر : "العنصر المعرفي في المفاهیمي لهذا القدرة على أن یكون الفرد مرنا ویقوّ

إنتاج . الغیر بجانب وجهة نظره وأن یكون مستقبلا للأفكار التي تختلف عن الاعتقادات المرجعیة
إنه یتضمن مرونة التصور الخیالي وسعة الإدراك  2".أفكار واختراعات وأنماط سلوكیة غیر مألوفة

  .مستقبلال ل التعامل بسهولة مع تعقیداتفي التي یستطیع بواسطتها العقالمعر 

على إیجاد الحلول القابلة للتطبیق  مقدرة الذهنیةال الركیزة هتتضمن هذ: حل المشكلاتالقدرة على  - 8
عكس القدرة ا تإنه. لظاهرة المدروسةالمتعلقة باالخاصة بالنهایات الممكنة للمسارات المستقبلیة 

على تشخیص الخاصیات الجوهریة للمشكلة التي تشتق منها المكونات الأساسیة للحلول المعرفیة 
  .عدیمة الفائدة لیة بدون حلول ترفق بنتائجها تكونالمقترحة؛ على اعتبار أن الدراسات المستقب

انتقاء  والقدرة على ترجیح احتمال من بین احتمالات أخرى أیتضمن هذا العنصر : لقرارا ةعاصن - 9
فهي عملیة . لظاهرة محل الدراسةعین للمسار المستقبلي من بین جملة خیارات أخرى حول ام خیار

 .Jجابز  قد حددو  ي الهرمیات البیروقراطیة؛تشبه تلك التي تتم في إحدى مراحل صناعة القرار ف
Jabes  مع وجود ، استجابة لحاجة معینةه للسلوك  الهدف الموجّ : "نهاالقرار بكو عملیة صناعة
 3."تستلزم كل السلوكیات على الأقل قرارات بسیطة، لذلك. لإشباع الدافع الذي وراء الحاجةقصد 

وتحیط مختلف القیود البدائل المرئیة من البیئة ومن داخل . منظمة و عمل اختیار یتخذه فرد أ: "هيو أ
ارات أیضا وقد تكون القواعد والإجراءات التي تحكم عملیة اتخاذ القر ، هیكل اتخاذ القرارات نفسه

   4".عوامل مهمة مؤثرة في اختیار قرار ما

                                                             
   .المكان نفسھ 1
 . 466. ص ، ابقمرجع س ، ماري كونواي  2

3 J. Jabes, « Individual Decision Making, » In Decision Making: Approaches and 
Analysis, ed. Anthony G. McGrew & M. J. Wilson (Great Britain: Manchester University 
Press, 1982), p. 53. 
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، معین مستقبلي لتي یمكن أن تتبع لتحقیق هدفمن الخطوات اتصمیم عدد  وه: لتخطیطا -10
ل یتسق مع إعادة توجیه مساره بشك وعملیة معرفیة متعمدة تستهدف تغییر المستقبل أ وثم ه ومن

بین عملیة التخطیط وصورة  1الاستراتیجیون غالبا ما یربط المخططون. الأهداف المحددة مسبقا
 وعلى الصورة المعرفیة القائمة في أذهانهم أبمعنى آخر أنهم یضعون الخطط بناءً  والمستقبل أ

ومن ثم یؤكدون على ، بناءً على المستقبل الافتراضي الذي یرغبون أن یتحقق في الواقع المجتمعي
  .المرغوببل المستقالعلاقة الضروریة بین عملیات التخطیط وشكل 

مالات وخیارات الصورة احتبحصر كل  ةتتعلق هذه الركیز : الرؤیة الشمولیة الفاحصة -11
ها یقلص فرصها إلى حدود على الأقل وي احتمال للمفاجأة أعها أبشكل لا یبقى ملظاهرة المستقبلیة ل

القرار والناس العادیین توضع أمام صناع التي و الصورة الكلیة للمستقبل  الدنیا؛ إنها القدرة على رسم
  2.لینظروا عبرها إلى المستقبل بشكل واضح

في  ستشرافیةفي تحلیل المستقبل سوف یساعد على دمج الدراسات الا معرفیةال إن توظیف هذه الركائز    
ومساعدة صناع القرار في الحكومات الوطنیة والقادة في المؤسسات سساتي للحكومات والهیئات؛التطور المؤ 

لا شك أن كلا من الحكومات . لمواجهة تحدیات المستقبل الةلفة على صناعة السیاسات الفعّ تالمخ
الوضع المستقبلي المریح عبر خلق الاستراتیجیات التي تمكنهم من حدوث والمؤسسات الاقتصادیة ترغب في 

ستین فان در  مارتنإلیه هذا إلى الاستنتاج الذي خلص  نایقود ل مع متطلبات المستقبل؛التجاوب الفعا
Martin Van Der Stein تكامل الدراسات المستقبلیة في طرق التعلم  ودمج أ: "...  عندما قال

وهذا یعني أن على صناع السیاسة استخدام التفكیر المستقبلي لوضع النظریات حول ، ورسكلتها المؤسساتیة
ویتمكن صناع السیاسة . تغیر الحاصلولمحاولة توقع ال، الأوضاع المستقبلیة للبیئة الخارجیة ذات العلاقة

ؤثر على حول التغیرات الممكنة التي قد تالإحتیاطات المبكرة و اذیر حامة من خلال تحلیل الاتجاهات والمالع
         3".سیاساتهم 
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  الاستشراف الاستراتیجي    
  

شارة إلى تلك للإ یةدراسات المستقبلالالمصطلحات المطروحة في تراث  الاستشراف الاستراتیجي من  
لا یحدث ذلك إلا إذا توفرت قدرة و حداث والتطورات في المستقبل؛التحلیلات التي تتعقب المسارات الكبرى للأ
ومفیدة ، القدرة على إیجاد نظرة عالیة متجهة إلى الأمام ومتسقة" :تنبؤیة كبیرة یمكن تحدیدها مفاهیمیا بأنها

  1".طرق ذات فائدة للمؤسسةالحصول علیه ب ستشراف الذي یتموتوظیف الا، والحفاظ علیها

 الحاجة إلى توفیر المعرفة التي تساعد على تبدید المخاوفتیجي كعملیة فكریة یعني فالاستشراف الاسترا 
صناع القرار التي أصبحت في المجتمعات الحدیثة لا تنتاب فقط ، ومظاهر القلق حول المستقبل الهواجسو 

نما تت في الحكومات الوطنیة ، السكن، الصحة، الوظیفة مشاكل حول تمحورةموال ؛معتملك كل فرد في المجوإ
  . وغیرها، الأمن، البیئة، الحیاة الاجتماعیة

المعلومات جمع ومعالجة بالرغم من أن أنظمة ، معقدة بشكل متزاید لیة الاستشراف الاستراتیجيعم تبدو    
الاستشراف الاستراتیجي یمكن أن یأخذ المستقبلیون أن یعتقد  ،عموما .الحدیثة قد ذللت الكثیر من الصعوبات

واتخاذ القرار ) 3 ،التخطیط الاستراتیجي) 2 ،التفكیر الاستراتیجي) 1: ثلاث مراحل رئیسیة وهي
  .الاستراتیجي

وتحویله إلى خطوات عمل ، تبادل هدف مترابط باتساق: "بصفة عامة تعني كلمة التفكیر الاستراتیجي 
بالرغم من الغموض  2".]في المستقبل[ مكن تنفیذها للوصول إلى النتائج المتفق علیهای، منهجیة موثقة

إلا أن التفكیر الاستراتیجي عادة یوفر الأرضیة المناسبة لصیاغة ، المفاهیمي الذي یغشى هذا التعریف
ب؛ وغالبا ما مرغو حول المستقبل ال اتالأهداف وبلورة التصورات العامة والطریقة المحتملة لصناعة القرار 

یستغرق التفكیر الاستراتیجي المدى البعید والأهداف الكبرى التي عادة تتجاوز عتبات الحاضر والمستقبل 
   . بالقری

                                                             
سینثیا . تح ، الاستشراف والابتكار والإستراتیجیةفي " ، منظور مستقبلي: تراتیجيمراجعة التخطیط الإس" ، ماري كونواي  1
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على -یتعلق عادة التخطیط الاستراتیجي بالتصمیم القبلي للشكل الذي سوف یكون علیه المستقبل مرفوقا     
مسارات الكبرى التي یمكن الاستعانة بها من أجل التأثیر في بتحدید الموارد والأدوات ال -المدى الطویل

   .للمستقبل

بناء تصورات التخطیط الاستراتیجي بعملیة صناعة القرار الاستراتیجي  فيتتعلق الخطوات اللاحقة     
 تعكس الخطوة التالیة مستوى، صورة المستقبل في الواقع الملموس ة بتحدید التدابیر اللازمة لتجسیدالخاص

الالتقاء بین التفكیر الاستراتیجي والتخطیط أین یتم إیجاد الأرضیة المناسبة لجعل رزمة التخطیط تعمل في 
نظریة صناعة محتوى غالبا ما تتطابق عملیة صناعة القرار الاستراتیجي بشكل كامل مع . البیئة الفعلیة

خاصة فیما یتعلق ، القرار ي صناعةحیث الأهداف والخطوات والمراحل التي تتبع فمن  1،العقلاني القرار
عملیة التقییم ، انتقاء البدیل الأكثر عقلانیة، التداول العقلاني للخیارات، البدائل المحتملة والممكنة بإحصاء

مكانیة التطبیق في نظریة صناعة القرار من الخطوات الإجرائیة والعملیات المركبة المضمنة وغیرها ، وإ
التفكیر : "كان المراحل الثلاث للاستشراف الاستراتیجي یتحدد في أنه إذاإن التمییز بین . العقلاني

، باستقصاء الإمكانیات والخیارات فإن صنع القرار الاستراتیجي یتعلق بتحدید الاتجاهات الاستراتیجي یقوم
 2؛"لاث جمیعهااجحة إلى المراحل الثبینما یتعلق التخطیط الاستراتیجي بتنفیذ الأفعال وتحتاج الاستراتیجیة الن

   .وصنع القرار الاستراتیجي، التخطیط الاستراتیجي، تتحدد هذه المراحل في التفكیر الاستراتیجي

تكمن خلفیة التأكید على العلاقة التلازمیة بین المراحل الثلاث لعملیة الاستشراف الاستراتیجي في أنه     
یبقى مجرد أفكار عقلیة بدون ، ها إلى سیاسات عملیةبدون تحول الأفكار الاستراتیجیة والقرارات المتخذة بشأن

تنطوي مرحلة التخطیط الاستراتیجي على أهمیة ، لذلك. قیمة عملیة تنعكس على المستقبل الفعلي للمجتمع
المرحلة التنفیذیة  وجهحاسمة في التدخل من أجل توجیه المستقبل والتأثیر في مساراته؛ ومن ثم فهي ت

  . يللاستشراف الاستراتیج

 Richard A. Slaughterعرض ریتشارد سلوتر، لتطویر نموذج للاستشراف الاستراتیجيفي محاولة     
قابلیة فطریة  الافتراض بأن لأي إنسان) 1: وهي، -ثلاثة السابقةالبدل -تصمیما مكونا من خمسة مراحل 

الاستشراف من خلال  الانخراط في عملیات) 2؛ والرغبة في معرفة المجهول كبیرة لاستشراف المستقبل

                                                             
1 Ole R. Holsti, “Theories of Crisis Decision Making,”  In: International Relations Theory: 
Realism, Pluralism, Globalism, ed. by Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi (New York: Mac 
Millan Publishing Company, 1993), pp. 300-20. 
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اع طرق اتب) 3دة للملامح التقریبیة للمستقبل؛ استخدام المفاهیم والأفكار الخاصة به لتولید التصورات المحدّ 
الاستشرافیة إلى شكلها تحویل العملیة ) 4استشراف المستقبل من الناحیة العملیة؛  ساعد علىتفعالة وممنهجة 

، للحكومات والمنظمات رفة داخل المؤسسات والبیروقراطیات المختلفةدوائر محت وبإیجاد هیئات أ المؤسساتي
الاستشراف إلى نمط تفكیر اجتماعي یحمل  تحویلو نقل ) 5دوري منظم؛  تتولى عملیة الاستشراف بشكل

  . لاستشراف الاستراتیجيتحتضن وتشجع ا كاهتمام من قبل المجتمع العام؛ بشكل یوفر قاعدة سوسیولوجیة

للإنسان  العقلیة-الاستشراف خاصیة متأصلة في البنیة النفسیة ویعتبر المیل نح ،لمنظورمن هذا ا    
افتراض عملیة الاستشراف بتبدأ  .بلبطریقة آلیة ولاشعوریة في التعرف على المستق ومن ثم ینخرط، بالفطرة

ي یجب استغلاله من الذ، نفسي متأصل في أعماق الذاتافع معرفة المستقبل كد والمیل الأولي لدى الفرد نح
خلق ذهنیة الاستشراف كنمط سلوكي ملازم للفرد في الحیاة الیومیة؛ على عكس المنظور التقلیدي الذي أجل 

أذهان القادة في المؤسسات وصناع القرار فقط اهتمام یشغل  ویقضي بأن التفكیر الاستراتیجي الاستشرافي ه
ي نقل التفكیر من ء هذا النموذج من الاستشراف محددة فة المرجوة من وراإن الغایة العملی. في الحكومات

تداول وجهات نظر مختلفة بتجارب فیها الدائرة التي یتم وهي ، المستوى الفردي إلى مستوى التفكیر التشاركي
دراكات متغایرة في استبصار المستقبل؛ ومن ثم الاستشراف الجماعي للمستقبل أ  بتعبیر ماري كونواي ووإ

ومن ، من الضمني إلى الصریح، إلى التفكیر التشاركيداخل دماغ الفرد من التفكیر رك أن یتح: "یجب
و یجي یتعلق بتقییم و مراجعة كما أن التفكیر الإسترات  1..".ومن اللاوعي إلى الوعي ،الفردي إلى الجماعي

التي  .2 فهاماتبلورة الخیارات المناسبة للتعامل مع المشكلات المستقبلیة من خلال طرح جملة من الإست
  .سنوضحها بشیئ من التفصیل في عنصر لاحق

الفعالیات و أین تتقاسم الدوائر الرسمیة ، فالمنتظمات الحداثیة مبنیة في مجملها على بنیة المشاركة المجتمعیة
  .مقابل تتقاسم أیضا تبعات تنفیذهاوبال، عموم المجتمع أعباء صناعة القرراتو المدنیة 

  لاستشراف الاستراتیجيا شروطومتطلبات    
  

ؤ وبناء نماذج للتنب بها إلى تدریب كبیر ومتطورالاستشراف عملیة طویلة الأمد یخضع أصحا أن یظهر    
عملیة یتفاعل معها المدراء والأفراد العادیون العاملون في المؤسسات بشكل یومي كجزء  توقع المستقبل؛ إنها

                                                             
  . 82 -476. ص ص ، مرجع سبق ذكره ، ماري كونواي  1
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الاستشراف عندما یخصص جزء من تفكیر القادة والمدراء الیومي تتقدم وتتراكم عملیة . من الثقافة المهنیة
بقاء الأذهان مركزة حوله؛ وبذلك من أ، كیر بشكل منظم حول المستقبلللتف جل جذب انتباه الأفراد لأهمیته وإ

الخلاقة  الخیاراتتصفیف یبقى الاستشراف دائما حاضرا في الذهن بشكل یؤدي بدوره إلى تولید الأفكار و 
شروط موضوعیة  لة إلا في ظل توفرعملیة مفعّ كون لا ی ،الاستشراف الاستراتیجي .المستقبل مساراتتعقب و 

في المؤسسات والمدراء أن تكون عملیة الاستشراف الاستراتیجي عامة وشاملة لكل الأفراد العاملین ) 1، منها
، اتیجي؛ إذا تم خلق هذا الظرف العامقائم على التفكیر الاستر  لهؤلاء بحیث یصبح السلوك التلقائي، التنفیذیین

یكون عمل أن ) 2. تهبصور  المرغوب وتكون على وعي فإن المؤسسة تستطیع أن تصنع لنفسها المستقبل
فكرة المسئولیة الأخلاقیة حول المحافظة على موارد ضرورة وجود ة التي تقضي بمالاستدا المؤسسة قائم على

تتضمن هذه النزعة التفكیر المستقبلي في  .موجودات الطبیعة ة في التعامل معوحاجات الأجیال القادم
 وحمایة العناصر، والتفكیر حول الموارد المتجددة، التفاعل مع كوكب الأرض من حیث صیانة الموارد

سلوك الأفراد داخل تفكیر المستقبلي في تخطیط ال نزعة الاستدامیةالتفرض ، وبذلك. الطبیعیة والأنواع الحیویة
الإدارة الجزئیة  والمؤسسة لیشمل دوائر أكبر من الربح الآني أتفكیر وتخطیط توسیع أفق ) 3. المؤسسات

بنى على أساسها تشرافي لیشمل مراحل زمنیة بعیدة تالذي بدوره یوسع أفق التفكیر الاس، للمشاكل الیومیة
تطیع أین تس ا محددةقضای تركیز التفكیر الاستشرافي على) 4 یة في المستقبلخطط المؤسسة الاستراتیج
تشمل الاتجاهات  بالإضافة إلى وضع قائمة، للمستقبل الذي سوف تكون علیهالمؤسسة أن تطور صورة 

توظیف مصفوفة مختلطة من المناهج والأدوات والأسالیب الكمیة ) 5. محتملة لتطور المؤسسة في المستقبلال
   1.ماسكة حول مسارات المستقبلللوصول إلى نتائج مت؛ المستقبلقضایا والكیفیة في تحلیل 

لمعرفة  متأصلة في الذات الفردیةالدافعیة ال-الاستشراف الاستراتیجي ب الجوهري الخاصاض الافتر  یوفر    
من خلال الكشف عن تركیب النفس الإنسانیة القائمة على التوق ، أرضیة مهمة للتحلیل المستقبلي -المستقبل

بصفة  2في الحاجة للمعلومات A.Maslowوإبراهام ماسلوالتي حددها الشدید لمعرفة المستقبل المجهول؛ 
دافع التوقع الذاتي . للتنبؤ بالمستقبل دافعا ملحا آتي تشكلو التي لا شك أن تلك المعلومات حول ما ه، عامة

كة بواسطة سلسلة تقبل عبارة عن دینامیكیاتلمعرفة المس التي ، من المخاوف والفضول وطلب الأمن محرّ
  .المؤسسات على المستوى الاجتماعير الإنسان على المستوى الفردي والحكومات و تساو 

                                                             
 . 84 - 482. ص ص ، ابقمرجع س ، ماري كونواي  1
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یشكل عبأ نفسیا وعقلیا متزاید على  - بصفة عامة وحول المستقبل بشكل خاص-  الحقیقة أن الغموض    
ذا كان لیون فیستنجر. على حد سواء الإنسان والحكومات قد عبّر بوضوح عن هذا القلق الناجم عن  1وإ

إلا أن القلق المعرفي ، موض بالتنافر المعرفي الذي یستغرق فترة زمنیة قصیرة ومن ثم قدّم له حلولا ظرفیةالغ
المستقبل؛ لا یبدد إلا بواسطة  لفترة زمنیة طویلة حولأطول مدة بسبب استغراق التفكیر  وحول المستقبل ه

أن القلق والخوف الفردي  هي، المعرفة لكن النقطة الأكثر أهمیة بالنسبة لهذا الحقل من. ستشرافعلم الا
قیمة إیجابیة ومكونا مساعدا على خلق الدافعیة حول تطویر المعرفة له آتي  ووالجماعي حول ما ه

، ذلكل. على اعتبار أن هذا القلق سوف یتحول إلى إرادة مندفعة لمعرفة مضامین الزمن القادم، المستقبلیة
معرفة المستقبل من  وغلال هذه الدوافع الفردیة وتنظیم التوق نحفي است سوف تتلخص مهمة علم الاستشراف

التجسید العملي والطریقة  وول إلى استراتیجیات مستقبلیة؛ وهالتي بدورها تتح، أجل بلورة المعرفة المستقبلیة
داد الاستع ولتأمین المستقبل المرغوب أالاستشرافي من الإنتاج  یل هذه المعرفة إلى أشكالالمیدانیة لتحو 

یعني معرفة مكونات الزمن الآتي المفضیة إلى  یصبح علم الاستشراف، ن هذا المنظورم 2.للوضع المشؤوم
  .  ئة لهاحتواء الآثار السی والاستعداد المنظم المستغرق لفترة الزمن البعید من أجل خلق المستقبل المرغوب أ

  الدراسات الاستشرافیةدور وأھمیة    
  

وعدم ، لمستقبلیات أهمیته المثیرة من حالة التعقید التي تغشى عالم الاجتماع الإنسانيالبحث في ا یستمد    
خضوع الظواهر السیاسیة والاجتماعیة لمسارات خطیة في التطور؛ بالإضافة إلى كثرة الأحداث المفاجئة 

  .والحروب الأهلیة في العالم العربي 2001سبتمبر  11والأوضاع غیر المتوقعة مثل أحداث 

دقیق في محاولة تقلیص كلفة أحداث وظواهر المستقبل عبر  ویتحدد دور الدراسات الاستشرافیة على نح    
وهذا یعني بطریقة أخرى . تبدید عنصر المفاجأة الذي عادة یربك الاستجابات المجتمعیة والسلطویة المناسبة

الدول (وتعبئة الأطراف المختلفة ، بلیةأنها تساعد على خلق دافعیة الاستعداد لمتطلبات وشروط الحیاة المستق
  . ن یكون الوضع أفضل في المستقبلمن أجل العمل لأ) وغیر الدول

                                                             
 1  Leon Festinger, « An Introduction to the Theory of Dissonance,” In Sources: Notable 
Selections in Psychology, 2nd ed., ed. Terry F. Pettijohn (United States of America: 
Dushkin/McGraw-Hill, 1997), pp. 328-33.  

 ، الاستشراف والابتكار والإستراتیجیةفي " ، المستبقبلیات المتكاملة عصر جدید لممارسي المستقبلیات" ، سلوتر. ریتشارد أ 2
 . 97 -495. ص ص ، )2009 ، المنظمة العربیة للترجمة: بیروت(صباح صدیق الدملوجي . تر ، واغنر. ثیا جسین. تح
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وتصفیف الخیارات الممكنة ، خلق أفق واسع للتفكیر حول الزمن القادم وفي الدراسات المستقبلیة ه الهدف    
لتعامل مع مشاكل الندرة والكثافة والمحتملة لمسارات التطویر ومعالجة المشاكل المركبة ورسم صورة ل

ة كلا من صناع تجعل الدراسات الاستشرافیوفي هذا السیاق . شغل والاستقرارالسكانیة والأزمات الأمنیة وال
حول التصرف المناسب في الزمن تتشارك  المجتمع في تماس مع بعضها البعض  القرار ومختلف فواعل

     1.المتاهات مسافات وتلافيومن ثم تقلیص النفقات واختصار ال، القادم

دورها الحیوي في رسم صورة الزمن القادم إلا إذا انتقلت من المحاولات لا تؤدي الدراسات الاستشرافیة  إن   
یتم ذلك عبر تشكیل . الفردیة إلى المرحلة المؤسساتیة ذات الخاصیة الجماعیة في البحث والتحلیل والتنبؤ

معرفة القطاع الخاص التي لها اهتمام ب وأ سات حكومیةتحت مؤس، ماماتفرق بحث متنوعة المهارات والاهت
عادة تتحدد فائدة العمل الجماعي في التحلیل الشمولي والنظرة المتعددة للجوانب وكذا ، مستقبل ظواهر معینة

قة من بالإضافة إلى نسج نوع من التكامل والتنسیق بین الآراء المتدف، التداول الجماعي للمشكلات المعقدة
لقد لخص هذه الفكرة الجوهریة مارتین . المعرفيفروع المعرفة المختلفة؛ بمعنى آخر تحقیق نوع من التكامل 

كطریقة لمساعدة ، وبإمكان الدراسات المستقبلیة أن تؤطر من قبل المستقبلیین: "... فان در ستین بقوله
ولإعادة تأطیر ، التنظیمیة والسیاسیة والعلمیةصناع القرار السیاسة لإیجاد الزخم المطلوب لاختراق الحواجز 

: سوف تقود هذه العملیة تدریجیا إلى مرحلة أكثر أهمیة في تثبیت الحقل المحددة في 1".الخطاب المؤسساتي
وهذا یعني أن على صناع السیاسة استخدام ، تكامل الدراسات المستقبلیة في طرق التعلم المؤسساتیة ودمج أ"

ولمحاولة توقع ، لوضع النظریات حول الأوضاع المستقبلیة للبیئة الخارجیة ذات العلاقة التفكیر المستقبلي
  2".التغیر الحاصل

غیر الخطیة لقد صعّدت التغییرات السریعة في شؤون العلاقات الدولیة المعاصرة المتخمة بالتطورات     
للعاملین في مراكز الدراسات  یويدراسات المستقبلیة والدور الحقیمة ال، المفاجئة للأحداث والمخرجات

سواء تعلق الأمر بالتطورات المستقبلیة المحتملة والممكنة لعالم الاجتماع الإنساني  ستشرافیة عبر العالم؛الا
صحیح أن الحكومات الوطنیة عبر . عالم الطبیعة والفیزیاء الكونیة داخل الأرض وفي الفضاء الخارجي وأ

منیة ام الأول للشؤون العسكریة والاستراتیجیة بسبب حساسیة القضایا الأالعالم تولي الاهتمام في المق

                                                             
  .82عامر مصباح، الدراسات الإستشرافیة ، النماذج والتقنیات، مرجع سابق، ص، 1
. تح ، لابتكار والإستراتیجیةالاستشراف وافي " ، دمج الدراسات المستقبلیة في وضع السیاسة العامة" ، مارتین فان در ستین 2

 .402. ص ، )2009 ، المنظمة العربیة للترجمة: بیروت(صباح صدیق الدملوجي . تر ، واغنر. سینثیا ج
  .404. ص ص ، نفس المرجع السابق 2
  84عامر مصباح،  مرجع سابق، ص،  2
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 ووارتباطها المباشر والفوري بالبقاء القومي للدولة؛ إلا أن جهود الأبحاث المستقبلیة تتجه بشكل حثیث نح
السبب كمن ی. الدیمغرافي ووالنم، الغذاء، المناخ، المیاه، بحث واستشراف مستقبل القضایا المتعلقة بالطاقة

تنامي و المتدفقة عبر الحدود ارتباطها بالاستثمارات العالمیة  راء ارتفاع قیمة هذه الموضوعات فيالرئیسي و 
حجم وتأثیر فواعل النظام  ات العولمة الاقتصادیة وتصاعدالشركات الكبرى وكذا تأثیر دینامیكیأنشطة 

ه الاعتبارات وأخرى من قیمة وحیویة دور لقد زادت كل هذ). المجتمع المدني العالمي مثلا(العالمي 
  2.قتصادیة للمجتمع العالميالا- المستقبلیین والدراسات المستقبلیة في تأمین الحیاة الاجتماعیة

یتحدد الدور الأول للمستقبلیین في توفیر ) 1: تلخیص دور المستقبلیین في ما یلي  یمكن ،بصفة عامة    
القضیة المختلفة -یانات حول المسارات المحتملة والممكنة لمجالاتالمعلومات المتماسكة وبناء قاعدة ب

خاصة تلك المناطق التي تشكل مصدر قلق ، حتى الكون ككل ومجموعة مناطق أ ومنطقة معینة أخاصة بلا
إن هذه المعرفة حول المستقبل مبلورة . وتشهد تهدیدات متزایدة، تمثل الإرث المشترك ومتزاید لصناع القرار أ

أرقام إمبریقیة ومنحنیات تشكیلیة تضع الصورة المتكاملة أمام صناع القرار من أجل بناء استراتیجیات ضمن 
  .تتجاوب بفعالیة مع تحدیاته وووضع السیاسات القابلة للعمل في المستقبل أ

ن الثاني الخاص) 2  مون دور المستقبلیین في جعل نتائج الدراسات الاستشرافیة جزءً من مضب یتحدد المكوّ
صناعة القرار وتصبح محددا حاسما في صیاغة خیارات وانتقاء بدائل عملیة ، السیاسات الوطنیة للحكومات

نها تساعد على إضفاء طابع العقلانیة وخاصیة الرشادة على عملیة صناعة القرار إ، بمعنى آخر. الوطني
 على مستوى الدائرة الأوسعتمتد و  بشكل یجعلها في تماس مع الواقع المستقبلي للدول والمجتمعات؛، الوطني
  .قضایا النظام الدولي ككلالمجتمع العالمي و وهي 

الحكومات الوطنیة وأنظمة  صناعة القرار داخلتوجیه یكمن الجانب الثالث المشكّل لدور المستقبلیین في ) 3 
 ،الأمن ،الاقتصاد ،السیاسة: الإدارة الرشیدة لأجندة السیاسة المختلفة من أجل تحقیقالحوكمة المختلفة 

جندة صناع القرار اض أن في كثیر من الأحیان تزدحم أعلى افتر . السوسیولوجیا وغیرها، الدیموغرافیا، البیئة
تساعد الدراسات المستقبلیة على تمكنیهم من ترتیب الأجندة وفقا لأهمیتها ، بالموضوعات والأعمال الضاغطة

بسهولة لواضحة لاتخاذ القرارات الصحیحة رضیة المناسبة واومن ناحیة أخرى توفر الأ، وخطورتها من جهة
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بواسطة إضفاء الجانب الفني علیها وتقریب وجهات النظر بین الآراء المتباعدة وتبدید فرص ظهور 
   1.الاستقطابات المحتملة

زالة جوا) 4 نب یمكن تحدید العنصر الرابع المشكّل لدور المستقبلیین في تبدید حالات القلق والشك وإ
بطریقة غیر  نفس الوقت تشكل الدراسات الاستشرافیةالغموض حول الصورة المحتملة والممكنة للمستقبل؛ في 

  .  مباشرة نظام الإنذار المبكر لأزمات المستقبل

  رصد التغیر كجزء من دور المستقبلیین    
  

رصد التغیرات  ومعات هر الدراسات الاستشرافیة في المجتادو أن من ضمن أ یعتقد بعض المستقبلیین    
على افتراض أن التغیر یتلازم بشكل وثیق .لتنبؤ بمساراتها في المستقبلالتي تطرأ على الأحداث والظواهر وا

ف وراءها سلسلة من الاضطرابات وعدم ، مع عملیة التكیف التي عندما تتعثر لأي سبب من الأسباب تخلّ
الرصد مسألة یمكن تناول ، على تراث الدراسات المستقبلیةمن الناحیة المنهجیة وبناءً . الاستقرار الأمني

في الاستشرافي لخاصیة التغیر في الظواهر والتنبؤ بمسارها في المستقبل من خلال تحدید أوجه التحلیل 
  1:النقاط التالیة

هل هي  :الدائرة التي یستغرقها التغیر في الظاهرة ووالذي یعني ضبط الحجم أ، تحدید مدى التغیر )1
مكن من الإدراك الدقیق لدائرة ی ما، للتغیروهذا یعني رسم الصورة الكلیة . كلیة وجزئیة أ، فةطفی

  .التغیر الجاریة في الظاهرة والتعبیر عنها بلغة واضحة ومفهومة

تحدید طبیعة التغیر القائم من حیث أنه كمي بشكل یستدعي من الباحثین المستقبلیین أن یوظفوا  )2
جراء المقارنات الكمیة للوصول إلى الأدوات الكمیة والأسا لیب الإحصائیة لحساب نسبة التغیر وإ

التعبیر عن مدى التغیر وحجمه بلغة كمیة ، بمعنى آخر وأ، نتائج متماسكة نسبیا یمكن الوثوق بها
أنه تغیر كیفي یتطلب المناهج التفسیریة والوصفیة وكذا استخدام المقارنات التناظریة التي  وأ. دقیقة
م مع طبیعة التحلیل الكیفي للموضوعات؛ وفي حالات أخرى یمكن أن نجد أنفسنا أمام مزیج تتلاء

  .الظاهرة من التغیرات الكیفیة والكمیة تتلازمان معا في نفس

                                                             
. تح ، الاستشراف والابتكار والإستراتیجیةفي  "، دمج الدراسات المستقبلیة في وضع السیاسة العامة" ، مارتین فان در ستین 1

 .383 - 380. ص ص ، )2009 ، المنظمة العربیة للترجمة: بیروت(صباح صدیق الدملوجي . تر ، واغنر. سینثیا ج
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. لمجتمع والأحداث الجاریةا سه بشكل مباشر علىبسبب انعكا شكل التغیر ینطوي على أهمیة كبیرة )3
المتصاعد بحیث یؤدي في نهایة المطاف إلى التراكم وزیادة قوة  إذ قد یأخذ التغیر الشكل المستمر

 على العكس عندما یأخذ التغییر الشكل المتقطع الذي عادة لا تترافق معه قوة تأثیر متزایدة، التأثیر
التغیر الذي تفرضه وسائل الإعلام ، فعلى سبیل المثال. مخرجات السلوك بصفة عامةعلى 

یاة الاجتماعیة المتزاید في خصوصیات الح هاتدخلبب شكل مستمر بس وذ ووالتواصل الاجتماعي ه
  .الإنسانیة

بحیث أن ، البطء ویتحدد العنصر الرابع حول رصد التغیر في ضبط إیقاع التغیر من حیث السرعة أ )4
التغیرات السریعة عادة یشعر بها كل الناس حتى أولئك غیر المهتمین بالموضوع مثل التغیر في 

ه فقط التغیر البطيء عادة یحددأن في حین  الاقتصادي؛ ویة وحركة الطرق والنمحضر التجمعات ال
تراجع الأراضي  ون في الموضوع مثل التغیر في تآكل طبقة الأوزون أالمتتبعون والمتخصصو 

هل  یقاع التغیر تحدید مستوى حركتهكذلك یتضمن عنصر إ. ذوبان الجلید في القطبین والزراعیة أ
؟ على اعتبار أن تحدید هذه المستویات تنعكس أهمیتها في ةثابت وأ ةمتذبذب وعة أهي بوتیرة سری

من حیث ، ضبط جوهریة التغیر من عدمها بالنسبة للمجتمعات وصناع القرار في الحكومات الوطنیة
التعبئة للتجاوب مع السیناریوهات  وارتباطها بعملیة التكیف مع مخرجات التغیر الجدیدة والاستعداد أ

  .لمحتملة والممكنة للأوضاع التي تترتب عن كل شكل من أشكال التغیرا

والذي یشیر إلى ضرورة الوعي العقلي المتكامل لحدود ومفردات وأبعاد التغیر ولیس ، إدراك التغیر )5
بحیث تخضع بشكل مكرر للتحكیم العقلي والاستدلال ، متناقضة ومجرد تخمینات غیر متماسكة أ

فعلى سبیل المثال یمكن إدراك التغیر داخل المجتمعات . طة الحجج العقلیةعلیها بشكل ثابت بواس
في التنمیة الجماعیة شغل والمشاركة عالم الانخراط المتزاید للجنسین في و بسبب شیوع التعلیم 

  .ر المهارة المهنیةیالاقتصادیة وتطو 

 1،"مركزیة التغیر"فكرة في  -فیما أسماه الأستاذ ولید عبد الحي-یتحدد العنصر السادس والأخیر  )6
متقطعة للتغیر في مسار  ووالتي تعني التفاعل البؤري الذي یشكل مصدر دفع وتغذیة مستمرة أ

لهذه . حتى المظللة والهامشیة أ والظواهر؛ بشكل یمكن تمییزها عن البؤر الثانویة أ والأحداث أ

                                                             
  .13-12. ص ص  ابق،مرجع س ، ولید عبد الحي 1

 257- 256،ص ،مرجع سابق " ،21ھمیة الدراسات المستقبلیة في القرن" سلیم قلالة،أ:أنظر أیضا
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انتباههم حول مركز التغیر  یعیه جهود الباحثین وتجمي توجكامنة فالخاصیة أهمیتها المنهجیة ال
مما یزید من فعالیة البحث والقدرة على تحدید معالم التغیر ، من التشتت عبر عدة مراكز وتحمیهم
متها وقی، تفید هذه الخاصیة في تحدید الأبعاد والمدى الذي یشمله التغیر، من ناحیة أخرى. الجوهریة

التغیر في نمط ، یة؟ فعلى سبیل المثالمهمة أم أقل أهمهي هل  بالنسبة للمجتمعات والدول
، الإرهاب، بتهریب الأسلحة التي تتعلق، مركزي والتهدیدات الأمنیة التي تواجه دول شمال إفریقیا ه

وله أبعاد مهمة بالنسبة لصناع القرار في حكومات دول البحر  عدم الاستقرار السیاسي؛، التطرف
  .صالحالمتوسط بسبب التأثیر المتزاید على الم

  التأثیر في المستقبل    
  

العمل على التأثیر في المستقبل بواسطة التنبؤ والتوصیة  أیضا دور الدراسات الاستشرافیة یتضمن    
على . ي الزمن القادممسارات الأحداث ف تؤثر على ول أبالأسالیب والاستراتیجیات التي یمكن أن تحوّ 

التأثیر في اتجاهاته لأنه لم یحدث  وذي یمكن التصرف فیه أالجزء الزمني الوحید ال والمستقبل ه افتراض أن
أما الماضي فقد اكتملت أحداثه والحاضر هي جاریة ویتفاعل معها الناس وبالتالي من الصعب التأثیر ، بعد

بحوث المستقبلیات ل یشكل الغایة الجوهریة الكبرى لیمكن القول أن التأثیر في المستقب. ااتجاهاتهعلى 
على اعتبار أن ، مدراء مؤسسات وأفراد عادیین، صناع قرار، أكادیمیین: ل الأطراف ذات العلاقةبالنسبة لك

الغایات المرغوبة؛ وبذلك تكون  والتأثیر في مخرجاته نح ومن أجل الاستعداد له أ والتوق لمعرفة المستقبل ه
تتضمن . ستشرافیةدور الدراسات الا الفائدة العملیة الملموسة من معرفة المستقبل القدرة على التأثیر كجزء من
عل الموقع الجید للتفاتحقیق الدولة و  وهذه الغایة الملموسة أهداف تحسین الوضع المجتمعي الكلي للجماعة أ

المختلفة في التجاوب الإیجابي مع  وتحسین قدرات المؤسسات والفواعل، المتوقعة بفعالیة مع المخرجات
  .المستقبل معطیات

من أجل كزمن متفاوت بین فترة وأخرى الذي یؤثر بدوره في حجم الجهد -مفهوم المستقبل  الحقیقة أن    
: المستقبل القریب، عامان فما دون: المستقبل المباشر: "یشمل، - بالنسبة للأستاذ ولید عبد الحيلتأثیر فیه ا

المستقبل ، عامامن خمسة أعوام إلى عشرین : المستقبل المتوسط، من أكثر من عامین إلى خمسة أعوام
لا تظهر  1".ما فوق ذلك: المستقبل غیر المتطور، من أكثر من عشرین عاما إلى خمسین عاما: البعید

                                                             
 .16. ص ، ابقمرجع س ، ولید عبد الحي 1
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نما النوعین الأخیرین هما ، ملامح التأثیر في مخرجات المستقبل بشكل بارز وواضح في الأنواع الأولى وإ
. تخطیط والتعبئة البشریة وتوفیر الموارد اللازمةالأكثر قابلیة للتأثیر والصیاغة بسبب وجود المدى الكافي لل

دراكیة كبیرة تتعلق بسرعة اقتناع  على اعتبار أن مهمة التأثیر في المستقبل تنطوي على تعقیدات مؤسساتیة وإ
وكذلك بطء التجاوب بسبب التقالید  ستشرافیةصناع القرار والأطراف الأخرى بنتائج بحوث الدراسات الا

تأكید ضرورة تتدخل كل هذه الاعتبارات في . لقیود السیاسیة والمؤسسیةألوفة في العمل واالبیروقراطیة الم
 ومن أجل التحكم في مخرجاته أ، أكثر من الفترات الأخرىلزمن البعید الممتد  تركیز الانتباه على المستقبل

، ومخرجاته كل المستقبلتؤثر ببطء في شالمختلفة الكثیر من الظواهر أن  لىناهیك ع. إعادة توجیه مساراته
فه ولید عبد الحي" Lead Timeزمن الاستغراق "وبالتالي یجد الباحثون أنفسهم یتعاملون مع  : بأنه الذي یعرّ

  1."الفترة الفاصلة بین وقوع الحدث وبدء تداعي نتائج وقوعه واكتمال هذه النتائج"

  المتعمّداستشراف المستقبل والتدخل     

بة في معرفة المستقبل                                                مع القضایا الاستراتیجیة بسبب العلاقة الوثیقة بین الرغاف شر مسائل الاستتتداخل 
على بناء الاستراتیجیات وتحدید الأدوات التي تجعل  الذي عادة یكون قائما، هلمواجهة حقائق والاستعداد

في حین أن الاستشراف یقلص من عنصر المفاجأة ویجنب التقهقر  الغایات المرغوبة؛ وتقبل موجها نحالمس
یعني الاستشراف المعرفة الاستباقیة للمستقبل التي تتحول وظیفیا إلى قاعدة ، بطریقة أخرى. الحاد للأحداث

وظیفة للأولى؛ على افتراض أن  وومن ثم یمكن القول أن الأخیر ه، بیانات أساسیة للتفكیر الاستراتیجي
ماذا یمكن أن یحدث؟ في حین أن التفكیر الاستراتیجي یطرح السؤال : راف یطرح السؤال الأوليالاستش
یتعلق الاستشراف بتوقع المسارات المحتملة والممكنة للظواهر المدروسة ، ما العمل؟ من ناحیة أخرى: الأولي

جي متعلق بتقییم ومراجعة في حین أن التفكیر الاستراتی، غایات محددة ودون التدخل المتعمد لتوجیهها نح
وما هي ، ما العمل: وبلورة الخیارات الموجهة للتعامل مع تعقیدات المستقبل؛ من خلال الإجابة عن سؤال

طرح والإجابة  یجب، الوثیقة بالمستقبل التفكیر الاستراتیجيالأدوات اللازمة لإنجاز العمل؟ ولتوضیح علاقة 
ومسألة أساسیة  )4كیف سأفعله؟  )3ماذا سأفعل؟ ) 2أن یحدث؟ ماذا یمكن  )1: "على مجموعة من الأسئلة

نما یشمل أیضا هویة ، فقط طریقة العمل في المستقبللا یشمل مضمون هذه الأسئلة  2"أولیة من أنا؟ وإ
أي فاعل آخر یقوم بتصمیم استراتیجیة العمل المستقبلي؛ للتعامل مع التغیرات  والهیئة أ والمؤسسة أ

                                                             
 .18. ص نفس المرجع،  1
مخبر : باریس(محمد سلیم قلالة وقیس الھمامي . تع ، الاستشراف الاستراتیجي للمؤسسات والأقالیم ، وآخرون میشال غودییھ 2

  .36. ص  ، .)ت. د ، الاستشراف الاستراتیجي والتنظیم ، الابتكار
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فتراض أن الهویة تعطي الصورة حول الموارد المتاحة ومستوى التعبئة الممكنة وكذا أسلوب على ا، المحتملة
تشكل كل هذه العناصر . وآلیات العمل والأفراد الذین سوف یجندون لتنفیذ استراتیجیة العمل في المستقبل

  .تشراف المستقبليالقائمة أساسا على قاعدة بیانات الاس، مكونات رئیسیة في بناء وتنفیذ الاستراتیجیة

من خلال الصیاغة المفاهیمیة والأسئلة الجوهریة المطروحة من قبل كل فرع من هذین الفرعین     
یظهر التمایز النظري والمنهجي بین الاستشراف والتفكیر الاستراتیجي والعلاقة الوثیقة بینهما؛ لكن ، المعرفیین

ملان بنائیا وفي حالة اعتماد متبادل تحلیلي بحیث یعتبر إلا أنهما متكا، على الرغم من هذا التمایز النظري
لتغیر  وفي نفس الوقت تعتبر مخرجات الآخر مؤشرات إمبریقیة أساسیة، تحلیلیة للآخربیانات أحدهما قاعدة 

  .   مسارات المستقبل

   

  النمذجة الاستشرافیة    
  

محمود ربیع بمعیة عدد من الباحثین  ما أورده محمدوالتي منها ، هناك عدة تعاریف لمصطلح النموذج   
بناء نظري نحاكي من خلاله بنیة وتركیبة منظومة ما وكذلك آلیة وتفاعلات مكوناتها وكذا الظروف : "بأنه

ونماذج النظم ، نماذج النظم الفرعیة: وقد قسموا النماذج إلى مستویین رئیسیین هما". الخارجیة المحیطة بها
تحاكي عمل نظم محددة في قطاعات معینة من نظام كلي مثل "النماذج التي وتعني الأولى تلك . الملكیة

تحاكي بناء وآلیة نظام رئیسي "وتعني الثانیة تلك النماذج التي ." هیئة صنع القرار، الحزب، السلطة التشریعیة
د مكونات أح -نماذج النظم الفرعیة–وبالتالي تصبح النماذج الأولى ، نظام إقلیمي ومثل النظام الدولي أ
    1."نماذج النظام الملكیة

ف ولید عبد الحي النموذج بأنه     ونجسد ، بناء نظري نحاكي من خلاله آلیة عمل نسق معین واقعي: "ویعرّ
ویتم بناء النموذج من خلال الجمع بین الأدوات المنهجیة الكمیة . من خلاله الخصائص البنیویة الرئیسیة له

                                                             
  .50- 49: 1 ، ابقمرجع س ، د ربیع وآخرونمحمد محمو 1
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فه بأنه، اسبة أخرىوفي من 1".والأدوات الكیفیة بناء نظري نحاكي من خلاله بنیة منظومة ما وتفاعلات : "یعرّ
  2".مكوناتها

فه دیفید ویللر      ، تصور لمجموعة من الظواهر یتم تكوینه على أساس عقلاني: "بأنه  D. Willerویعرّ
قة بالحدود والعلاقات متعل، ویكون هدفه النهائي تزوید النسق الصوري الذي عندما یتم تحقیقه أصبح نظریة

ف النموذج بأنه 3".والقضایا للحیاة السیاسیة  والصورة الذهنیة المصغرة لواقع سیاسي ما أ: "وهناك من یعرّ
" نظري"وویعني النموذج من حیث ه. لعالم السیاسة في جملته وللحیاة الدولیة في جملتها أ وفي جملتها أ
رت من الواقع بالملاحظة وتحققت صحتها من مجموعة من فر ' لواقع معین'بناءاً ذهنیا  وض ومفاهیم صوّ

إن شئنا  وباعتباره نظیرا للواقع أ، بالتجریب لكي یتخذ أداة لفهم الواقع المستهدف وتفسیره والتوقع في شأنه
فه بأنه 4".تنظیرا له وفي . توضیح للعلاقات المعبر عنها نظریا وتفسیر لنظریة لتقدیم تمثیل أ: "وهناك من یعرّ

وضع مناظرات بین السیاسة والعملیات  ولتحلیل السیاسي غالبا ما تقدم النماذج في شكل رسوم توضیحیة أا
وفي مثل هذه الحالات یكون الغرض الرئیس . أفضل والتي تفهم على نح وأكثر أ والأخرى المألوفة على نح

   5".تقدیم مخطط سهل التصور للعملیة المعبر عنها نظریا

یمكن القول أن النمذجة تتضمن من الناحیة الإجرائیة تحدید ، خلفیة النظریة السابقة مجتمعةإذا أخذنا ال    
على افتراض أنها المصدر ، المتغیرات الرئیسیة المتحكمة في الظاهرة المدروسة وعلاقات التفاعل بینها

مراقبة أنماط التفاعل الرئیس لإنتاج المخرجات النهائیة في المستقبل بحیث أن التحكم في هذه المتغیرات و 
  .  بینها سوف یبلور الصورة المتكاملة حول المخرجات المتوقعة في المستقبل

    

  بناء نموذج التنبؤ    

ن مضمون      یستخدم النموذج كأداة مهمة للتنبؤ المستقبلي بواسطة محاكاة الوقائع التي من المحتمل أن تكوّ
د ملامح المستقبل لابد أن تخضع لعنایة كبیرة في تصمیمها؛ من ولكي تكون الأداة فعالة في تحدی، المستقبل

                                                             
مركز الإمارات للدراسات والبحوث : ظبيوأب( مناھج الدراسات المستقبلیة وتطبیقاتھا في العالم العربي ، ولید عبد الحي 1

 .93. ص ، )2007 ، الاستراتیجیة
 .44. ص،،مرجع سابق مدخل إلى الدراسات المستقبلیة في العلوم السیاسیة ، ولید عبد الحي 2
  .102 .ص ، )1988 ، دار المعرفة الجامعیة: الإسكندریة(  المجتمع والمشكلات الاجتماعیة ، عبد الله محمد عبد الرحمان 3
  دراسة للنماذج والنظریات التي قدمت لھم وتحلیل عالم السیاسة: النظریة السیاسیة المعاصرة ، عادل فتحي ثابت عبد لحافظ 4
  .05. ص ، )1997 ، معة الجدیدةدار الجا: الأسكندریة(
الدار : بیروت( 1. طب ، سمیر عبد الرحیم الجلبي. تر ، المعجم الحدیث للتحلیل السیاسي ، ألیستار إدواردزوجوفر روبرت  5

  .271. ص ، )1999 ، العربیة للموسوعات
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على افتراض أن ، خلال تحدید المكونات الجوهریة للنموذج ونمط العلاقات بینها المنتجة لمخرجات المستقبل
ن جوهر بنیة النموذج التي یكون فیها تأثیر الجزء مرتبطا بشكل وثیق البنیة الكلیة فإذن . هذه العلاقات تكوّ

تقبلیة الكبرى للظاهرة التنبؤ عبر النموذج قائم على افتراض التأثیر النسقي الحاسم في المسارات المس
رسم الملامح الأولیة للمستقبل على ساعد المحاكاة المنمذجة في الاستشراف ، آخر بمعنى.المدروسة

سقاطها على الوقائع ات المحتملة في المستقبل وتسهل عملیة الاختبار للافتراضات الأولیة حول المسار ، وإ
  . بناءً على البیانات الإمبریقیة المجمعة

  

  نماذج الاستشراف    
  

تراكما  شكلت، حول التحلیل النموذجي للمستقبل عدة محاولات عرف  الثراث النظري لعلم الإستشراف   
الخاصیة . الأولى بحیث أن كل الدراسات اللاحقة بنیت على المحاولاتمهما للدراسات المستقبلیة معرفیا 

الجوهریة المشتركة بین المحاولات النموذجیة هي الجمع بین الأسس التنظیریة والتطبیقات الإمبریقیة القائمة 
ولقد أدت تلك ، ص النتائج العامة حول المستقبلعلى جمع البیانات الكمیة وتحلیلها بطریقة صحیحة واستخلا

لا یسعنا أن نوردها كلها  یة والتيعدد من نماذج التنبؤ  بروزالمستقبل إلى المعرفیة حول استشراف  الجهود
  :ونكتفي بذكر البعض منها

  

  نموذج نادي روما: أولا  

، حاول إستشراف الأوضاع الدولیة" دولي"أول نموذج  وفه، أنموذجا رائدا من بین نماذج الإستشراف یعتبر
ستشراف بعض القضایا الراهنة  عو كما یحوز السبق في تحلیل  الطاقات و  ،لى غرار الإستدامة البیئیةإ

 .المتجددة

 .Jay Wلاستشراف المستقبل من قبل فریق عمل بقیادة جاي فروستر" نادي روما"تم تطویر نموذج  
Forrester  وجون مادوكسJohn Maddox ،  على خلفیة الاهتمام المتزاید بالأزمات الاقتصادیة العالمیة

لقد شمل هذا . في المستقبلعلى وجه الخصوص دیة في المجتمعات الغربیة وتأمین استمرار الرفاهیة الاقتصا
وعلى رأسهم الأعمال الإیطالي أوریلیو؛ للتفكیر ، الفریق مجموعة من الخبراء ورجال الأعمال ورؤساء شركات
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 .1967جماعیا حول مستقبل الاقتصاد العالمي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة في روما عام 
، الموارد، مثل السكان، بدأ التفكیر التنبؤي بشكل علمي حول قضایا الاقتصاد العالمي، منذ ذلك التاریخ

    .الغذاء ومشاكل أخرى، البطالة

بنیة كلیة ونسق عام كنظر إلى العالم التم ، من أجل تحقیق هذه الغایة المعرفیة وتحلیل مسارات المستقبل    
لقد كان . د جغرافیة ثابتة وفي حالة اعتماد متبادل وتفاعل مستمرواحد متجانس الخصائص ضمن حدو 

ومن ورائه تطویر ، الاقتصادي العالمي والتأثیر الكبیر في التنبؤ بالنم" حدود النمو"لتقریر نادي روما حول 
سوف ، یكمن المبرر الرئیسي للنظرة الشمولیة للتنبؤ المستقبلي في أن الكارثة عندما تحدث. علم الاستشراف

بتعبیر ؛ Ramificationالإنتشارو الإمتداد ( یتضرر منها الجمیع مهما كانت المنطقة نائیة على أطراف العالم
واحد وبنائي تؤثر أجزاؤه في  ومن ثم تم التعامل مع الاقتصاد العالمي ككلّ )المدرسة الوظیفیة في التكامل

الخاصیة الجوهریة  في الكثافة بحیث تضحى بادل الآخذةفي إشارة إلى حالة الاعتماد المت، بعضها البعض
كما أعطى نموذج . الذي یحدث الآن في ظل العولمة ووه ؛المهیمنة على العلاقات الدولیة في المستقبل

خاصة ، في معالجة والتعامل مع تعقیدات مستقبل الاقتصاد العالمي" التكنولوجیا"روما أهمیة كبیرة لمتغیر 
وقابلیة مصادر الطاقة للنضوب  الطبیعیة لسكانیة في عالم الجنوب وندرة المواردفیما یتعلق بتنامي الكثافة ا

ومن ثم یكون التعویل على دور التكنولوجیا في إشباع . وكثافة الاستهلاكالاقتصادي بفعل سرعة الإنتاج 
حیویة عبر وحل مشكلات المجتمعات النامیة والحد من الصدامات القاسیة على الموارد الالمتزایدة الحاجات 

  .العالم

، الغذاء، السكان: تم انتقاء مجموعة من المتغیرات لتحلیل مسار الاقتصاد العالمي في المستقبل وهي   
ورصد ، المتغیرات الأخرىثم تم قیاس تأثیر كل متغیر على باقي . والتلوث، التصنیع، الموارد غیر المتجددة

تأثیر متغیر التصنیع على ، فعلى سبیل المثال، متغیراتالأي تغیرات یمكن أن یحدثها كل متغیر على باقي 
تم تطبیق الدراسة على مناطق ، ولأجل المقارنة.نضوب الموارد غیر المتجددةزیادة نسبة التلوث ووفرة الغذاء و 

اثنین  ووتم في كل مرحلة من مراحل إجراء الدراسة اختیار متغیر أ، عدیدة من العالم بلغ عددها عشرة أقالیم
أي (فمثلا اعتبار متغیر الطاقة والسكان والاقتصاد نظما فرعیة لكل إقلیم ، سه كنظم فرعیة لكل إقلیملقیا

وفي مرحلة ثانیة تم استبدال متغیر الطاقة بمتغیر الغذاء مع الإبقاء على المتغیرات الأخرى ). متغیرات تابعة
فقد تم ، ؤشر المركزي في إنتاج التأثیراتالم وأما المتغیر المستقل أ. كنظم فرعیة لرصد النتائج المحتملة

بحیث یتم قیاس تدفقات التجارة العالمیة على الأقالیم العشرة وتأثیرها على الأنظمة " التجارة العالمیة"اختیار 
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وفرة مصادر الطاقة وشدة ، السكاني وحركة الهجرة داخلیا وما بین الأقالیم والنم، الفرعیة مثل توزیع الغذاء
الاقتصادي من حیث تدفق الاستثمارات وانتقال التكنولوجیا  والنم ،والبحث عن الموارد البدیلة الطلب علیها

وكذلك الأمر بالنسبة لمتغیر التلوث البیئي الذي تم قیاسه من خلال تآكل . وتوسیع حركة تسویق البضائع
ة وتوسع المناطق الحضریة على النظام البیئي كنتیجة للاستغلال المتزاید للموارد وارتفاع نسب استهلاك الطاق

الهدف الرئیسي من وراء قیاس التفاعلات بین . حساب الریف منتجا سلسلة من الأعباء على النظام البیئي
رصد الآثار المنتجة للاختلالات المختلفة داخل النظام  وه، المتغیر المستقل المركزي والأنظمة الفرعیة

  1.على الأقل إدارتها بطریقة صحیحة وفیها أالاقتصادي العالمي وتحدید طریقة التحكم 

لخص إبراهیم سعد الدین وزملاؤه عناصر نموذج نادي روما حول الاستشراف المستقبلي في ، وقد    
سواء بالنسبة ، ة المتعارف علیهایباسالاهتمام بتولید المؤشرات الح) 1: كالتاليمجموعة من النقاط هي 

هتم بتفصیل قطاعات الصناعة والخدمات؛ ی) 2بالنسبة للنشاط الصناعي؛  وأ، للمتغیرات الإجمالیة المعروفة
قاعدة معلومات بدأ ببناء  )4كثیرا بدینامیكیات العلاقات بین الظواهر على المستوى العالمي؛  امهتملاا) 3
  2.لمستخدمة في التنبؤ مجرد تخمیناتوكان العدید من القیم ا، ضعیفةأنها كانت  وول

العالم الأمریكي دینیس  راسات الاستشرافیة حول مشاكل الاقتصاد العالمي تلك التي قام بهامن أشهر الد    
 Project on theمأزق البشریةالحقیقة حول "معهد ماساشوستس للتكنولوجیا حول  میدوز من

Predicament of Mankind" ، التي أصبحت قاعدة عمل لنموذج نادي روما على خلفیة تضمنها
استنزاف الموارد غیر ، الغذاء، السكان: رئیسیة لتحلیل قضایا الاقتصاد العالمي والمحددة فيالمتغیرات ال

مثیر للاهتمام أن كل هذه المتغیرات لازالت معتمدة كمتغیرات مهمة  وما ه. والتلوث، التصنیع، المتجددة
توصل إلى مجموعة من النتائج تم ال، وبناءً على المتغیرات الخمسة المشار إلیها سابقا، للاستشراف المستقبلي

العالمي؛ والتي منها التنبؤ  وحول مستقبل الاقتصاد العالمي والمشاكل ذات العلاقة التي تتحدى عملیات النم
 2008. 1997ث فعلا سنوات ذي حدالأمر ال( العشرینو الحادي بوقوع كارثة عالمیة بحلول القرن 

تتحدد ، السكاني والاقتصادي على مستویات النم وذا لم تتفوق نسب النمإ) 2020وحالیا2011أیضاعام
ملامحها في الندرة المتزایدة للغذاء والمیاه وموارد الطاقة بالإضافة إلى تفاقم مشاكل التلوث وانحطاط النظام 

النتیجة الثانیة هي عولمة الأزمة الاقتصادیة بحیث تنتقل بسرعة من دولة لأخرى ومن منطقة . البیئي العالمي
النتیجة الثالثة هي التنبؤ بمحدودیة . مما یعني ضرورة التلاحم الدولي لحل مشاكل الاقتصاد العالمي، لأخرى

                                                             
 .100 - 93. ص ص سابق، مرجع، مناھج الدراسات المستقبلیة وتطبیقاتھا في العالم العربي ، ولید عبد الحي 1
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فیروس كورونا و الإرهاب وباء السارز (فعالیة التكنولوجیا في التعامل مع تصاعد حدة المشكلات المختلفة
     .)غیرهاو  2020 مؤخرا

  

  نموذج مؤسسة باریلوتشي: انیثا    

مؤسسة "نموذج  وه) أمریكا اللاتینیة(المطورة في العالم الثالث  حدا من نماذج الاستشرافیعد وا    
عرف هذا النموذج بمیله. في الأرجنتین" باریلوتشي ُ ثالث بعزوها إلى الثابت لمعالجة قضایا العالم ال ی

ساسا في العلاقات غیر القسم الشمالي من الكرة الأرضیة؛ والمحددة أمن قبل لممارسات الاقتصادیة الجائرة ا
 1؛ وبذلك یتطابق مع الافتراضات العامة لنظریة التبعیةالعادلة التي یستغل بواسطتها الأقویاء فقر الضعفاء

المقدمات المنطقیة ف، في تحلیل العلاقات الدولیة التي ظهرت في نفس المنطقة في سبعینات القرن العشرین
ة النظام العالمي القائمة على علاقات التبعیة بین الشمال والجنوب للتنبؤ بالمستقبل هي بنائیة محددة في بنی

   2".أنماط جائرة واستغلالیة للتنظیم السیاسي الاجتماعي على مستوى العالم وداخل الكثیر من بلدانه"عبر 

ها التي یفرض، ات غیر المنسجمةومن ثم التنبؤ بالانهیار العالمي وحدوث الأزمات قائم على مثل هذه العلاق
ن تفادي الأزمات في المستقبل قائم على متغیر إشباع الحاجات فإ وعلیه، شمال على الجنوبمنطق ال

  .التشغیل وغیرها، ةیالرعایة الصح، التعلیم، السكن، الأساسیة للمجتمعات المحددة في الغذاء

فهناك ، رئیسیة وثلاث أنساق، تقسیم العالم إلى أربع مناطق" مؤسسة باریلوتشي"یتضمن نموذج كما     
والمناطق الثلاث المتبقیة تضم ، )أوربا وأمریكا الشمالیة بشكل عام زائد الیابان(منطقة العالم الصناعي 

: أما فیما یتعلق بأنساق النظام العالمي فهي. وأمریكا اللاتینیة، أسیا، مجتمعات العالم الثالث وهي إفریقیا
لعالم إلى نزعة تفكیكیة من خلال تقسیمه لو ذالعام للنموذج أنه  الوصف. والموارد، الاقتصاد، الغذاء، السكان

وكذلك تقسیم قضایاها إلى أنساق متفاعلة فیما بینها؛ على عكس نادي روما ، مناطق متباینة والتمییز بینها
  . نظام كليالذي نظر للعالم ك

                                                             
1 Chris Brown, “Development and Dependecy,”  In International Relations: A Handbook 
of Current Theory, ed. Margot Light and A. J. R. Groom (Great Britain: Frances Pinter 
(Publishers) Limited, 1985), pp. 62 -83. 
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: بخاصیتین رئیسیتین هما" يمؤسسة باریلوتش"یتمیز نموذج ، إبراهیم سعد الدین وزملاؤهمن وجهة نظر     
الأولى وجود العلاقات المتبادلة بین الأنساق الفرعیة والمكونات بشكل أكثر شمولا؛ والثانیة تتبنى أسلوب "

بغرض تعظیم دالة ، لتخصیص العمل ورأس المال للقطاعات الاقتصادیة المحلیة  Optimizationالأمثلیة
نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الاستهلاك (یاس لنوعیة الحیاة هدف تتكون من توقع العمر عند الولادة ومق

یعتقد ، كانعكاس لخاصیة الحل الأمثل 1)".والخدمات فیما یفوق ما خصص لإشباع الحاجات الأساسیة
أنصار هذا النموذج أن بإمكان العالم حل مشكلة الغذاء في المستقل إذا خصصت المجتمعات الصناعیة 

بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي من أجل توجیه المساعدة غیر المشروطة لإفریقیا  2ـ المتقدمة ما یقدر ب
على ، ویمكن أن تسحب نفس السیاسة على باقي مجالات القضیة الأخرى التي تهدد مستقبل العالم. وآسیا

وبالتالي  ؛ظام الدوليافتراض أن النظرة القاتمة للمستقبل مستمدة أساسا من التنظیم الهیكلي غیر المتوازن للن
. بین مناطق العالم المختلفة والدولیة على الفجوات العمیقة والتفاوت الحاد في النمالاقتصادیة قیام العلاقات 

یرجع النموذج مشكلة انحطاط النظام البیئي إلى التنظیم الغربي الفج لعملیة الاستهلاك ، فعلى سبیل المثال
في زیادة الإنتاج بسرعة في مقابل تعویض  ل تأثیر التكنولوجیا المتقدمةغیر المعقلن للموارد الطبیعیة بفع

  2.الإنسان بالآلة

أدبیات مدرسة التبعیة التي تؤسس عملیة و في النهایة أمكن القول أن أنموذج بارلیوتشي لم یخرج عن سیاقات 
  .المحیطو التنظیر على مسلمة العلاقة غیر متكافئة بین المركز 

  

 یبیريج الفضاء الساموذنأ: ثالثا   

لقدرات بفضل ثورة تكنولوجیا المعلومات التي ساعدت على تحسین اج في التنبؤ ر هذا النموذیتطو  تم    
خاصة تلك التي تشكل قلقا متزایدا -مختلفة قضایا و ت حول مجالاكبیرة بیانات الإنسانیة في جمع قاعدة 
والأكثر من ذلك إمكانیة عرضها على  ؛ة ودقتهاوسرعة المعالج ،- عبر العالم للمجتمعات وصناع القرار

جمهور عریض من العالم یقطن في مناطق جغرافیة متباعدة المسافات ومتقاربة العلاقات في الواقع 
، "Cyberspace"ترجمة حرفیة مباشرة لكلمة  وه" المجال السایبیري"إن مصطلح . الافتراضي والسایبیري أ

سریع التفاعل والحركة بین بالانفجار المعلوماتي الهائل و  الجدید المتمیز العالم الافتراضيإلى والتي تشیر 
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، الأسرة ،الدین ،الأجهزة البیروقراطیة البنیات التنظیمیة التقلیدیة مثلبذلك  متخطیا ،الأشخاص والشعوب
 1999عام  Margret Wertheimولقد أطلق هذا المصطلح مارغریت فیرتهایم . وغیرها ،الاثنیة ،الجماعة

مما یعني . لمجال المادي والواقعيشیر إلى المجال الافتراضي مقابل ای امفاهیمی امضمونثم تم تداوله لیعني 
بین الناس لیست لدیهم  ةیأخذ تدریجیا في خلق عالم موازي للعالم المادي أین تنشأ علاقات تفاعل جدید هأن

ویزودون بعضهم البعض باستمرار یتفاعلون وربما لا یلتقون أبدا لكنهم ، سوابق في معرفة بعضهم البعض
  1.بالمعلومات؛ في مقابل أنهم یولون اهتماما أقل لأفعال الحكومات وباقي السلطات

  net-Webالمعلوماتیة  قوة الشبكات    

هي ثورة المعلومات التي یستطیع بواسطتها الأفراد تخطي لبارزة الممیزة للمجال السایبیري الخاصیة ا    
ومن ثم ظهر ما یسمى بالمجتمعات ما بعد الحداثة أین تصبح ، التقلیدیة في التنظیم الاجتماعيالأشكال 

. ة في مجتمعات الحداثة والتقلیدیةالشائعالتفاعلات الأفقیة بین الناس أكثر ثقلا وأهمیة من نظیرتها العمودیة 
، ولوجیا المعلومات والاتصالاتالمعلومات إلى الاعتماد الكثیف على تكن ویمیل مجتمع ما بعد الحداثة أ

من . التي تتسع على حساب نظیرتها الهرمیة التقلیدیة الأفقیة المنتجة وراءها صفا من الشبكات الجدیدة
مأساویة في المدى البعید على شكل تنظیم  سوف یكون لثورة المعلومات آثار، منظور أنصار هذا النموذج

من شكل البنیات الهرمیة إلى شكل الشبكات الأفقیة التي تتراجع سوف تنتقل  ،المجتمعات وقوى التأثیر فیها
، معها سلطة الحكومات ونفوذ الروابط الاجتماعیة التقلیدیة وتأثیر أشكال الانتماءات المختلفة مثل الدین

تآكل قیمة الحیز المكاني والانتماء  ویعني الشكل الجدید للمجتمعات تقلص أ .الاثنیة والقومیة ،المذهب
طالما  ؛"Deterrtionalityبنقض النزعة الإقلیمیة "ما یسمى  والجغرافي بالنسبة للناس أو  ،القیمي ،طنيالو 

بالتالي كل الصیاغات ، الذي سوف یسیطر على أذهان وسلوكیات الناس وأن مستوى التفاعل الكوني ه
لم . لمجال السایبیريالخطابیة والحلول المقترحة سوف تشتق مضامینها وخاصیاتها الجوهریة من مضمون ا

نما امتد في التأثیر على مجالات الأنشطة ، تأثیر هذا الأخیر فقط على قطاع العولمة الاقتصادیةیكن  وإ
حقوق ، المستعصیة مكافحة الأمراض، الإغاثةأعمال ، الثقافة، الصحة، الإنسانیة الأخرى مثل التعلیم

مع یلتقوا ر وكثیف بین عدد هائل من البشر لم كل هذا أصبح یجري بشكل مكر . الزواج وغیرها، الإنسان
والتي تعني  Virtualization"2الافتراضیة "الذي یعني شیوع خاصیة  ووه، للحظة واحدة وبعضهم البعض ول

                                                             
. نثیا جسی. تح ، الاستشراف والابتكار والإستراتیجیةفي " ، عملیات اتخاذ القرار في المجال السایبیري" ، ریدرود. ویم ج1

 318.-317، )2009 ، المنظمة العربیة للترجمة: بیروت(صباح صدیق الدملوجي . تر ، واغنر
 3 23 - 320. ،  ص صسابقدر،  مرجع ریود. ویم ج 2
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غیر المادي الذي یعتمد بشكل كثیف على انتشار شبكة الإنترانت عبر العالم وتحول الحاسوب إلى أداة  العالم
  .لأدوات الاتصالیة التقلیدیة الأخرىمركزیة للتفاعل بدل ا

، سوف تستبدل قیمة الانتماءات التقلیدیة بقیمة المهارة الفنیة بحیث یصبح الاعتماد أكثر على المهارات   
وهي كما ذكر  ؛يالانتماء القومي والدین، بغض النظر عن الخاصیات التقلیدیة التي یحملها الفرد مثل الجنس

فهي المجتمعات . المهارة في العولمة الاقتصادیة على مجتمعات ما بعد الحداثة من آثار ثورة 1جیمس روزنو
 یكون وكل من قصرت قدرته عن ذلك فإنه سوف، التي تعتمد على قوة التفكیر المنتج للتعاون والمعلومات

في الإقصاء سیقرر النجاح ونوعیة الحیاة  وإن التضمن أ: "بتعبیر آخر وأ ،من ضحایا مجتمع المعلومات
فإن أنصار هذا النموذج یرسمون صورة نوعیة لمستقبل العالم الذي ، لیس هذا فحسب 2".المجتمع المعلوماتیة

مانویل كاستلز  ووأكثر من عبر عن ذلك بشكل واضح وجید ه، التفكیر المنتجة للمعلوماتعلیه قدرة  تسیطر
Mnuel Castells إطلاق العنان لطاقة إنتاجیة غیر  وإن ما یعدنا به عصر المعلوماتیة ه: "عندما قال

    3".أنا أفكر إذا أنا أنتج. مسبوقة بواسطة قوة التفكیر

كما تنبأ أنصار هذا النموذج في الاستشراف المستقبلي بأن في عصر ثورة تكنولوجیا المعلومات سوف     
مما  ؛والتجارب، اطفالعو ، یستبدل دور النقود في تشكیل العلاقات الدولیة بدور مفردات صناعة المعلومات

یعني اختفاء الطبقات الاجتماعیة التي یسیطر علیها رجال الأعمال الكبار وتحل محلها طبقة تضم أولئك 
سوف . الذین یتحكمون في شبكات المجال السایبیري ویتعاملون مع العواطف والتجارب وصناعة المعلومات

زداد أهمیة تلك البنیات القائمة على التفاعل الأفقي یترافق مع ذلك تغیر في شكل البنیات الاجتماعیة بحیث ت
تستبدل الثروة المالیة بثروة المعرفة  4،وبتعبیر الأستاذ ولید عبد الحي، بمعنى آخر. الشاقولي وبدل الهرمي أ

  .كمحرك للتفاعل الاجتماعي بین الجماعات الكبیرة المتباعدة مكانیا والمتقاربة افتراضیا

                                                             
  .المكان نفسھ 1
  .المكان نفسھ 2
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  الأنموذج السایبري حسب اتخاذ القرار    

ولكن یشمل ، التغییر فقط إلى بنیات التفاعلات الاجتماعیة في المستقبللا یمتد ، هذا النموذجحسب     
عن هذه التحولات الجذریة  1یعبر بعض المنظرین. أیضا دوائر وطرق صناعة القرار وفواعله واستراتیجیاته

، لحكومات الوطنیة عملیات صناعة القرار بشكل متزایدبالحوكمة العالمیة أین تشارك الفواعل غیر الدول ا
بواسطة طرق معقدة وتفاعلات مركبة؛ كمنهجیة فعالة في التغلب على المشاكل التي تتجاوز صعوباتها 

مكانیات الحكومات   .الوطنیة قدرات وإ

ین إلى من أكبر الداع نائب رئیس البنك الدولي  Jean-François Richardكان جان فرنسوا ریشارد   
شبكات القضایا "العالم الافتراضي الجدید في صناعة القرار فوق قومیة وذلك من خلال اقتراح لأوربا تأسیس 

تناقش وتتداول حول كل تیتضمن هذا الاقتراح فكرة إنشاء شبكة ". Global Issues Networksالعالمیة 
ركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات تتكون هذه الشبكة من ممثلي الحكومات الوطنیة والش، مشكلة عویصة

امل الحاسم في قدرة هذه الع. غیر الحكومیة والمنظمات الدولیة غیر الحكومة ذات الاهتمام بالقضیة المعنیة
طراف المعلومات التي یمتلكها الأ وتشخیص وتداول وصیاغة الحلول الممكنة للمشكلة ه الشبكة على

 وات علمیة ومتطورة في تحدیدتستخدم هذه الشبكات مقاییس وأد، ارعة القر المختلفة المشاركة في عملیة صنا
مهم أن لیس لأي طرف هیمنة على عملیة  ولكن ما ه، الإجراءات التي یجب تبنیها في معالجة المشكلة

  . المشكلة المطروحةصناعة القرار إلا بقدر المعلومات التي بحوزته حول 

  السایبیري رخصائص صناعة القرا    

مستقبل وذوي المهتمین بال فراد و الجماعاتلأالواسعة ل مشاركةال خصائص صناعة القرار السایبیري من    
النقاط المشتركة  وبحیث تستغرق جل تفكیرهم بشكل تصبح الآراء متجهة تدریجیا نح، صلة وثیقة بالموضوع

رى هي قبول الناس بشكل الخاصیة الأخ. والأكثر إبداعیة بسبب تعددیة الأطراف وهیمنة الاهتمام الموحد
متزاید أن تمثلهم المنظمات غیر الحكومیة في التعبیر عن حاجاتهم واهتماماتهم في دوائر صناعة القرار 

. تمثیل مصالح مواطنیهابعلى عكس الطریقة التقلیدیة التي تكون الحكومة الوطنیة فقط المدعیة ، السایبیري
ها في الاتصال بالمواطنین عبر العالم والجرأة في التعبیر عن بسبب الانتشار الكبیر لهذه الفواعل وفعالیت

                                                             
1 Mark Laffy and Jutta Weldes, “Policing and Global Governance,” in Power in Global 
Governance, ed. Michael Barnett and Raymond Duvall (Cambridge, New York, 
Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambridge University Press, 
2005), pp. 59-88. 
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فعلى سبیل . كانوا متباینین في الدین والثقافة والاثنیة وتولدت الثقة بینها وبین الناس حتى ول، حاجاتهم
أصبحت الكثیر من الشعوب عبر العالم أكثر ثقة في تقاریر وأعمال المنظمات غیر الحكومیة حول ، المثال

حمایة الأقلیات  ،البیئة، مراقبة الانتخابات، حریة الصحافة، مثل حقوق الإنسان–جالات القضیة بعض م
  .تها الوطنیةامن ثقتها في حكوم -والحریة الفكریة والدینیة

الخاصیة الأخرى التي تتمیز بها عملیة صناعة القرار السایبیري هي أن قواعد التفاوض لا تشبه نظیرتها     
والإجراءات العملیة المتبعة في ترسیم ، والقیود الوطنیة على العملیة، وجود الممثلین الرسمیین التقلیدیة مثل

نما الذي یجري ه وأن كل العناصر قابلة ، انضمام الناس في أي وقت لعملیة صناعة القرار وأي اتفاقیات؛ وإ
تنخرط جماعات المجتمع ، نیةبالإضافة إلى مشاركة الحكومات الوط. للنقاش والتعدیل والمراجعة باستمرار

یتوقعون  وصناعة المستقبل وتحدید ملامحه التي یرغبون أعملیات فرادى في  والشركات والناسالمدني 
سوف تكون نتیجة عملیة صناعة القرار في المجال السایبیري أن ، من منظور أنصار هذا النموذج 1.حدوثها
دوائر الأعمال التجاریة  وممن لا تستطیع الحكومة أ، القرارطبقة جدیدة متمیزة تمتلك القوة لاتخاذ : "تنبثق

  2".وسیتطلب ذلك أسسا عامة في حقبة ما بعد الحداثة، الاضطلاع بمبادرتهم

  صناعة المستقبلأساسي في  كمحدد   المعلوماتیة    

والبنیات ثورة تكنولوجیا المعلومات أثرت بشكل عمیق في صیاغة شكل العلاقات الاجتماعیة أن و یبد    
العدید من المؤشرات التي یمكن أن  فثمة.تها التقلیدیة في المستقبلالمجتمعیة الجدیدة الآخذة في تعویض نظیر 

تعتمد كمتغیرات مستقلة في التنبؤ بمستقبل مجتمعات ما بعد الحداثة والتي منها ما أسماه أنصار نموذج 
الذي یتضمن معنى ، "Instant Messagingفوري التراسل ال"المجال السایبیري في التنبؤ المستقبلي بـ 

زمن الاتصال عبر اختزال العمیق لحجم ومدى الزمن والمكان على حد سواء عبر السرعة الفائقة التقلص في 
فعبر ثورة سرعة الحاسوب الآخذة في . رمزیة-ثقافیة ونظمیة أ وتصال بالآخرین بلا قیود حكومیة أفي الا

 تمیل الناس والهیئات  أصبح، الكرة الأرضیة ربط الإلكتروني لأجزاءشار الإنترنت والالشدة والفعالیة وكذلك انت
 والتخاطب المباشر عبر شاشات الهواتف الجوالة أ وإلى التراسل الفوري والمباشر عبر الرسائل الإلكترونیة أ

ات والبیروقراطیات كما قلص التراسل الفوري اعتماد الأشخاص الذین یعملون في الشرك. الحواسب المنقولة
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لاجتماع بمجتمعات ما خاصة فیما یسمیه الكثیر من المنظرین في علم ا، المختلفة على المكالمات الهاتفیة
  .بعد الحداثة

مواقع ال هيو ، "Web Logs (Blogs)المدونات "والسایبیري ه لمؤشر الثاني للإستشراف في النموذجا    
اصل الاجتماعي الافتراضي مزودة بحجم معین من المعلومات حول ینشئها الأفراد على الإنترنت لأجل التو 

تلوح كوسائل تجمیع "یعتقد أنصار هذا النموذج بأن المدونات . موضوعا للتواصل شكلقضایا مختلفة ت
إنها  1."كأداة ذات تأثیر غیر عادي للتدریب والتعلیم وأ، كوسط قوي للمعلومات ومستقبلیة لبحوث السوق أ

والمرونة في ظهورها واختفائها في أي وقت وكذلك  وسهولة الوصول إلیها ائیة والفوریة في الإنشاءتتمیز بالتلق
  . ةانعدام كلفتها المالی

بـ  ما یسمىو شراف المستقبل هفي است المؤشر الثالث الذي یمكن أن یتحول إلى متغیر مستقل ومهم    
، قوامیس–انا لإیجاد قواعد معلومات تعاونیة جدیدة برامج یمكن إنزالها مج"والذي یعني  Wikis"،2الویكیس "

لقد  3".مواضیع بحث ومشاكل أ وأ، قضایا لم تتم معالجتها سابقا موسوعات وغیرها حول، ر شارحةتفاسی
أصبحت أنها بسبب ، عرفت هذه البرامج إقبالا كبیرا من قبل الذین یتعاملون مع العالم الافتراضي عبر العالم

للمشكلات القائمة وتجیب على الكثیر من التساؤلات التي تواجه الناس في حیاتهم المهنیة  توفر حلولا كثیرا
یتوقع أنصار هذا النموذج أنه سوف یزداد . والعملیة الیومیة؛ بالإضافة إلى فائدتها في التحصیل العلمي

بسبب قابلیتها للانتفاع  ،من قبل معظم مجتمعات العالمكبیر الإقبال على هذه البرامج والاعتماد علیها بشكل 
  .جدیدةسریعا لخلق المعرفة المفتوحة وتطویر الابتكارات ال اومن ثم سوف تصبح طریق ،بها بسهولة

  البرمجیات ومستقبل التفاعل الاجتماعي    

یعتقد أنصار ، بسبب تأثیر ثورة تكنولوجیا المعلومات على جمیع القطاعات التي تتضمن تفاعلات حیویة    
لمجال السایبیري بأن الحاسوب سوف یكون حجر الزاویة في كل التفاعلات التي تحدث في الواقع نموذج ا

تطور  حاسوب إلى مكون رئیسي یتوقف علیه؛ وذلك بأن یتحول المستقبلاي على حد سواء المادي والافتراض
خل المتزاید للحاسوب إن التد. الحاجة والضرورة وسواء اتخذ شكل الإدمان الاجتماعي أ، الحیاة بشكل رئیسي

في الحیاة الاجتماعیة المستقبلیة مشتق من التطور السریع في حجم الابتكارات التكنولوجیة التي أصبحت 
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دراكاتنا ر تعقیدا في إلا وتظهر ابتكارات أخرى أكث اما أن نستوعب ابتكار أننا بحیث  ،تغمر حیاتنا وإ
ولأسباب تجاریة وضغط المنافسة . لامتیازات وتنوع الخدماتالتي تتمیز بالسرعة وتعدد ا التكنولوجیا الدقیقة؛

 انتج بشكل متزاید الثقافة الواحدة نسبیبحیث سوف تیتم تداول هذه الابتكارات بسرعة عبر العالم ، الاقتصادیة
ب إنها الثورة الكبیرة في عالم الحاسو . والسلوك المتشابه من قبل المستهلكین وحتى التشابه في الأذواق نفسها

ب الشعوب من بعضها البعض مهما امتدت المسافات المكانیة بینها ، والتفاعل الافتراضي الذي سوف یقرّ
التي سوف تؤثر على نظام القیم والإدراك وأسس التقییم الاجتماعي للكثیر من المفردات التقلیدیة مثل مفهوم و 

ضامین المفاهیمیة التي تعودنا علیها وطبعت في الأسرة وغیرها من الم ،القبیلة ،الاثنیة ،الدین ،الدولة الوطنیة
  1.لفترة طویلة من الزمن عقولنا

بالرغم من التنبؤ النسبي لأنصار هذا النموذج حول الصورة التقریبیة للمستقبل في ظل ثورة تكنولوجیا     
ستكون التكنولوجیا  ماذا ستكون التكنولوجیا الثوریة التالیة؟ هل: "إلا أنهم مع ذلك یتساءلون حول، المعلومات
في محاولة  2".؟..الطاقة المعتمدة على الهیدروجینو أ، التكنولوجیا النانویة وأ، )البایوتكنولوجیا(الحیویة 

 ویعتقد هؤلاء أن المرحلة اللاحقة عن ثورة المعلومات سوف لا تكون مشابهة لما ه، للإجابة عن هذا التساؤل
تحقق جزء كبیر من هذا لكن بالرغم من . الاختراعات التكنولوجیةشافات و قائم الآن بسبب حجم وسرعة الاكت

ولم تقترب المجتمعات من بعضها البعض بالمعنى ، لم تختف المحددات القیمیة والاجتماعیة للإدراك، التوقع
ب في مجتمعات ما بعد جان؛ بسبب استمرار الكراهیة للآخر وشیوعه العداء ضد الأوالحجم المتوقع الصحیح

لا یمكن إنكار ظاهرة شیوع ، في نفس الوقت. رة الحروب المذهبیة والاثنیة والدینیة عبر العالمة وكثالحداث
بفعل تأثیر ثورة تكنولوجیا المعلومات الآخذة في التمدد وتفكیك الأسس ، المعرفة التقنیة عبر العالم

بحجم معین  وولمغایرة لأقل على اوالمضامین الرمزیة التقلیدیة؛ مما یعني أن صورة المستقبل سوف تكون 
وبسبب التغیر الذي سوف یعتري . القریبالمستقبل لما سیكون قائما في حتى  وقائم في الحاضر أ ولما ه

 Rayأطلق الباحث في المستقبلیات راي كورتزفایل، صورة المستقبل بفعل تأثیر ثورة تكنولوجیا المعلومات
Kutzweil   ولیس مجرد ثورة في صناعة  ،"فترة الزمنیة التفردیةال"على هذه الفترة القادمة مصطلح

أین  ،إنها تكون مترافقة بشكل وثیق مع ثورة المهارة بتعبیر جیمس روزنو. المعلومات ونشرها عبر العالم
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ویتفاعلون ویتناسقون في ، یصبح الخبراء والفنیون والعاملون في البرمجیات عبر العالم یتقنون نفس المهارة
  .ة في العملحاجة إلى التدریب على ذلك كما هي الطریقة التقلیدیالعمل بدون ال

، مستقبلا بشكل مأساوي وسوف تستمر في ذلكإلى القطاع العسكري ة تكنولوجیا المعلومات ثور  تمتدّ إ   
مثل ، بسبب تجهیز المعدات القتالیة الجدیدة بأنظمة تكنولوجیة معقدة تعمل ویتحكم فیها بواسطة الحاسوب

ت القتالیة غیر المأهولة كالطائرات بدون طیار والصواریخ البالیستیة وأنظمة الاتصال والاستشعار عن المركبا
بعد والقاذفات غیر المرئیة التي یصعب اكتشافها بواسطة أنظمة الرادار؛ ومن ثم سوف تتحدد نتائج الحروب 

رات من المؤش. جیا المعقدةفوق أنظمة التكنولو في المستقبل بواسطة السیطرة على أنظمة الحاسوب وت
أنصار نموذج المجال السایبیري في استشراف الحروب في المستقبل إبرام عقد  1الإمبریقیة التي اعتمد علیها

ملیار دولار مخصص  200مع وزارة الدفاع الأمریكیة بقیمة "  Lockheed-Martinمارتن–لوكهید "شركة 
المزودة بتكنولوجیا عالیة ، "لمقاتلة القاصفة المزدوجةا"لتصمیم جیل جدید من طائرات الشبح یحمل اسم 

ومن . أو سلاح الجو الأطلنطي" التعقید تغطي مجالا جغرافیا كبیرا یمتد إلى بریطانیا العظمى عبر الأطلسي
التنسیق بین تسهیل عملیات المكانیة عبر الأبعاد ثم تقوم أنظمة الحاسب الآلي اختصار المسافات الزمانیة و 

وكذا المساعدة على صناعة ، القتالیة المختلفة المنتشرة على جبهات متباعدة ومن جنسیات مختلفة الوحدات
القرار الجماعي بسرعة بواسطة النماذج المبرمجة قبلیا في الحاسوب وتقدیم الخیارات الممكنة التي یمكن 

  . المعقدة ولوضعیات الاستراتیجیة الغامضة أااتباعها في 

الانتشار المتزاید في  والمستخدم في استشراف المستقبل من قبل أنصار هذا النموذج هالمؤشر الآخر     
الحجم الهائل من المعاملات المدنیة والعسكریة وتبادل المعلومات  وتسریعخدام الإنترنت من أجل تسهیل است

اع المتقدمة في منذ تأسیس الشبكة من قبل المؤسسة القومیة للعلوم ووكالة مشاریع بحوث الدف، وتطویرها
لت ثورة الإنترنت في عق. سبعینیات القرن العشرین بالولایات المتحدة الأمریكیة د ما بعد تسعینیات و لقد حوّ

إلى دائرة واحدة للتفاعل الافتراضي عن قرب وبأقل كلفة؛ واستطاعت أن  لقرن العشرین المجتمع الإنسانيا
أنها  ،الأكثر من ذلك. لفروق القیمیة والدینیة والاثنیة والثقافیةتتخطى التعقیدات البنائیة لعالم الاجتماع مثل ا

ك خلقت المیل الجامح لدى الشعوب للتفاعل مع بعضها البعض  بواسطة جوانب الجذب في الخدمات المحرّ
  . ستخدمیها بشكل مستمر وفوريعلى مشبكة الإنترنت غیر المحدودة والسهلة والمنعدمة الكلفة التي تعرضها 
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حركة إدارة "د لخص أنصار هذا النموذج العملیات التي تجري عبر عالم الإنترنت بمصطلح لق    
التي تقضي بأن جمیع peter DRACKER و رائدها بیتر دراكر " Knowledge Managementالمعرفة

الوظیفیة سوف تنظم بواسطة العالم -الاجتماعیة والأنظمة الاجتماعیة-أعمال الشركات الاقتصادیة
وفي نفس الوقت  ،عمالالذي یوفر المعلومات الكافیة والتسهیلات الممكنة لإدارة الأ ،اضي للإنترنتالافتر 

تتیح الفرص لجمیع الماهرین القطاعیین للمشاركة في تطویر الخبرات والمعارف المتجولة عبر الإنترنت 
في صناعة والاستفادة من لقد ولدت مصفوفة المشاركة المتعددة . وتحویلها إلى بضاعة مشتركة للمستخدمین

إلى " الحاجة إلى المعرفة"عن طریق الانتقال من مفهوم ، المعلومات التحول في نمط التفاعل الافتراضي
لإنترنت استعمال ا ونحعدد هائل من المشاركین والمستخدمین أصبح ینجذب ؛ بحیث "الحاجة إلى المشاركة"

     .عمل المختلفة عبر العالمفي مجالات ال

لمهنیة التفاعل الافتراضي كنتیجة لتسارع تأثیر ثورة تكنولوجیا المعلومات على الحیاة امن أنماط  زتبر    
، البعد التكنولوجي للمؤسسة: "یعني والذي" E-Organizationالتنظیم الإلكتروني "والتي منها  والاجتماعیة 

شبكات متكاملة  ونح، حكم الهرمیةیحدد حركة معالجة المعلومات من الورق والتلفون خلال سلسلة الت ووه
ینعكس بدوره التنظیم الالكتروني في مجموعة من العملیات الافتراضیة ". للمعلوماتیة تعمل في الزمن الحقیقي

وكذلك نشاط  ،" Virtual Teamsفرق الافتراضیة"بین مجموعة من   Telework"العمل عن بعد"مثل 
الإدارة في الزمن "و، باشر وراء الزبائن بواسطة حركة الإنترنتالم"  E. Tailingالتعقب الإلكتروني"عملیة 

لا شك في أن مثل هذه العملیات الإلكترونیة الافتراضیة سوف  Real time Management."1الحقیقي 
ض بدوره دة صفوفا جدیدة ومبتكرة من التفاعل الافتراضي التي سوف تعوّ ا تتنامى وتتكثف في المستقبل مولّ

  .یدیة المألوفةالأنماط التقل

بنیة افتراضیة تشمل ما  أن تفرز وغیرها من أنماط التفاعل الافتراضيل الافتراضي كثافة الاتصا من شأن   
عبر  Stakeholders Collaboration"2تعاون ذوي المصلحة "أسماه أنصار هذا النموذج الاستشرافي بـ 

والمستخدمین والزبائن وفواعل آخرین لهم مصالح  مشكلین تحالفات عمل فعالة للمستثمرین، العالم الافتراضي
وطالما أن الجمیع سوف ینخرط في مصفوفة التفاعلات . التفاعل الافتراضيعملیة في الانخراط بفعالیة في 
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خاصة فیما یتعلق ، فهذا یعني أنهم مطالبون بالمشاركة في عملیات صناعة القرارات التعاونیة، الافتراضیة
  .الاستنزاف وأمن النفاد وحمایتها یادة الموارد وكذا توفیرها بتطویر طرق العمل وز 

على جمع كمّ هائل من  ،الإنترنت عبر العالمساعدت ثورة تكنولوجیا المعلومات وانتشار استخدام     
مة لمعالجة وتحلیل الزخم البرامج المصماستخدام بواسطة المسارات المحتملة للمستقبل  المعلومات حول

على هذه المنهجیة في تحلیل مثلا ون في هولندا اعتمد المسستشرف .معلومات المجمعةفي ال الكبیر
احتمالات غرق أراضیهم  وخاصة فیما یتعلق بتطور مناطق معینة أ، المستقبلیات الممكنة والمحتملة لبلادهم

م المستقبل في وهنا یظهر دور عل. للبحر بمیاه البحر جراء تأثیر العوامل البیئیة على حركة المد والجزر
من هذا . صنع السیاسات الوطنیة الأكثر قابلیة للتطبیق والأوفر حظا في احتواء المشكلات المستقبلیة

فهم ینتجون ، المعرفة لصناع السیاسة: "في أنهم یوفرون یینیحدد أهمیة ودور المحللین المستقبل ،المنظور
، المستقبلیون هذا بالتنبؤ وویدع. وفیرها من دونهمحقائق وأرقاما حول المستقبلیات الممكنة التي لا یمكن ت

وبسبب المعلومات  1".حجم التعبئة في هولندا وأ ،مثل الاستخدامات المستقبلیة الممكنة للطاقة في أوربا
یمیل صناع السیاسة في هولندا للاعتماد علیها بشكل مركز ، المثیرة للمستقبلیین حول طرق مواجهة المستقبل

بأكثر  مثل احتواء آثار انخفاض الأرض عن سطح البحر، لستراتیجیات التحضیر للمستقبمن أجل تصمیم ا
محفوفة طریقة مواجهة تأثیرات الاحتباس الحراري على إقلیمهم؛ وهي كلها موضوعات  وأ ،من أربعة أمتار

اریوهات حول سینالي بلورة وتصمیم تتحدد في هذا السیاق مهمة محللي المستقبل ف. بقلق كبیر حول المستقبل
ومن ثم  ،ون أكثر قابلیة للتطویع والإدارةعلى الأقل یك وتجعل الوضع أفضل أالتي یحتمل أن المستقبل 

نما التدخل لتغییر مسارات المستقبل نح ق المصالح یالغایات المقصودة وتحق والعملیة لا تتعلق بالتنبؤ وإ
همیة عندما تتدخل دراسات المستقبل في إدارة ة أكثر أفهي وظیف. یسعى وراءها صناع القرارالعامة التي 

السیاسات وصیاغة تصمیم من أجل أجندة المستقبل بطریقة غیر مباشرة وتوفیر المساعدة لصناع القرار 
  2.تعقیدات المستقبل الصحیحة لمواجهة

ضمن نماذج  في استشراف المستقبلالنموذج السایبیري  Douglas Rushkoffدوغلاس راشكوف صنّف   
التي انتشر ، العالم الافتراضي للإنترنت ة التي طرحهایاعتمادا على التطورات المعرف، بعد التقلیدیة ما

في تحلیل قضایا المستقبل على تبني ثلاث خطوات معرفیة  اعتمد. استخدامها عبر العالم بشكل كثیف
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الذي یتم بواسطة الجهد  التألیف) جو  إزالة الغموض عن التكنولوجیا؛) ب تفكیك المحتوى؛) أ: أساسیة هي
سوف یسیطر على  ةتعكس هذه الخطوات بدروها عصر نهضة جدید، بالنسبة إلیه. الجماعي والفردي أ

المعلومات والتدخل المتزاید للتكنولوجیا  ومركز التفاعل في هذا العصر ه، العلاقات الإنسانیة في المستقبل
لامیة والتواصل الاجتماعي التي سوف تتطور بسرعة في عبر الأدوات الإع، في صیاغة الحیاة الیومیة للناس

  1.آلیاتها وأسالیبها وتقنیاتها من أجل السیطرة على الوعي العام وتوجیه السلوك العام

  مجتمع الأحلام :جتمع المعلوماتيمال ما بعد مستقبل     

كتعبیر عن النموذج " محلامجتمع الأب"ییري هي ما یسمى موذج الساالنقدمها   ات التيالاستشراف من     
ه الأطروحة على افتراض من أنصار هذ، المجتمعي الذي سوف یعقب مجتمع المعلومات في المستقبل

أن مجتمع المعلومات یحمل في ثنایاه عوامل فنائه الكثیرة؛ ومن ثم سوف یحل محله ما یسمى  ةالاستشرافی
ویعتبر السوق العاطفي . ل عبرها الناس یومیابمجتمع الأحلام المشكّل من مجموعة من الأسواق التي یتفاع

أین یمیل الناس إلى إعطاء الأولویة إلى التفاعلات العاطفیة ، الأساس الذي سوف یبنى علیه مجتمع الأحلام
ستة أنواع من  "مجتمع الأحلام"تتضمن أطروحة ، وبصفة عامة. قیمة كبیرة في معاملاتهم الاقتصادیة

الذي یتضمن ، سوق التجمع والصداقة) 1: وهي ات المستقبلیةمجتمعالا تكون منهتسوف الأسواق التي 
على اعتبار أن . ماكن النائیةثناء أوقات الإجازات في الأمات الشخصیة وخلق أماكن الترفیه أتطویر الخد

مجال الذي یعرف فیه الأفراد شخصیتهم من خلال مقارنتها الالتجمعات هي مفتاح خلق العلاقات الشخصیة و 
القائم على الحاجة ، سوق العنایة) 2. ومن أمثلة سوق التجمع والصداقة حوانیت شرب القهوة، خرینبالآ

المتأصلة في البشر حول الاهتمام بالآخرین وتقدیم المساعدة لإسعاف الآخرین التي سوف تستغل من قبل 
ولئك الضعفاء غیر أ والمتضررین أ ومات الإنسانیة نحفي تطویر وتصعید الخدالسوق هذا القائمین على 

) 3. حتى للطبیعة ولعالم الحیوان أ وإن مثل هذه العنایة سوف توجه للبشر أ. القادرین على الاهتمام بأنفسهم
مثل تبني ، سوق من أكون؟ والذي یشمل تلك التفاعلات وأشكال السلوك التي یعبر بها الأفراد عن أنفسهم

 وارتداء أقمشة معینة ممیزة أو ، عرضها على الآخرین وت أنمط معین من الاستهلاك كوسیلة للتعریف بالذا
، سوق راحة البال) 4. متفوقة في الذات ونبیلة أ والاهتمام باقتناء موجودات معینة لعكس جوانب ممیزة أ

، العامة الزمن في الحیاة الاجتماعیةودور وتلاشي أهمیة  آُثار التغیر السریع في المجتمع الذي یهتم باحتواء
لتكنولوجیا في صیاغة الحیاة الیومیة للناس؛ بحیث یجدون أنفسهم بحاجة كبیرة المتزاید لتدخل التب عن المتر 
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یتم توفیر مثل هذه . اع بالحیاةتإلى فضاءات للراحة والتقاط الأنفاس والعیش اللحظات الرومانسیة والاستم
 )5. المتنزهات الطبیعیة المحمیة وحة أالأسواق الكبیرة المری والفضاءات بواسطة الحدائق العامة المرفهة أ

 ت تعبر عن وجودهم الفیزیائي وقیمهموأخیرا سوق المعتقدات التي تساعد على توفیر هویة للأفراد والجماعا
     1.الأخضر ه المنظمات الإنسانیة كحركة السلاممثل السوق الذي تطرح، الاجتماعیة كفاعلین في المجتمع

محاولة رسم ملامح استثنائیة لصورة المجتمعات الإنسانیة في  وات الاستشرافیة هالجانب المتعلق بالدراس    
وبناء نموذج مثالي للتنبؤ مكون من العناصر الخمسة المقترحة؛ بالرغم من عدم ، المستقبل فیما بعد الحداثة

محاولات في بناء بیان الو الغایة من الإشارة إلیه ه، ولذلك. وجود أرضیة إمبریقیة لتصمیم أفكار الاستشراف
بالإضافة إلى التأكید على أن الاستشراف یجب أن یتضمن تلك الخیارات ، التراكمیة المعرفیة في هذا الحقل

جنونیة؛ لكنها یمكن أن تحدث في واقع و على أنها خیالیة ألها التي یمكن أن ینظر و المسارات المحتملة أو أ
أن عملیة الاستشراف  ویجب أن یوضع في الذهن ه الاعتبار العمیق الذي، بناءً على ذلك. المجتمعات
التي من المحتمل أن تحد من قدرة ، یجب ألا تتقید بالحدود التقلیدیة في المنهجیة وتنظیم البحثالمستقبلي 

نما المسار الجید ه، تنبؤ وتخیل المستقبلیین   . تجارب سابقة والتحرر من كل قیود فكریة أ ووإ

فرصة ضیق "ریدر سوف تساعد الباحثین المستقبلیین على التقلیل من و د. ویم جهذه المنهجیة كما یقول  نّ إ
التفكیر التي تبقى فیها التطورات التي تصعب ملاحظتها عصیة على الإدراك وسیكون الموقف مثیرا بحق 

إن أصل هذه الأشكال المنظورة یكمن في مواقف . عندما یشكل الناس بصورة جماعیة منظورا للمستقبل
ویظهر أن التدفق . التدفقب Mihaly Csikszentmihalyiا عالم السیكولوجیا میهالي تشیكزنتمیهالیي یدعوه

. ویعطیهم شعورا بالسبب والهدف لفعالیاتهم، العالم من حولهم ل الناس یشعرون بأنهم في تماس معیجع
ساعد التفاعل ن یأیمكن  2".وینتج عنه إعطاء شكل لحالات البحث الجماعي عن الابتكار والتحدیث

الجماعي في العالم الافتراضي على خلق الفرص الكثیرة في التفكیر الإبداعي وغیر المسبوق حول استشراف 
 ؛بعضهم البعض وعبر التبادل الكثیف للمعلومات بین أشخاص لا یملكون أي خلفیة سابقة نح، المستقبل

التفكیر الاستشرافي والتنبؤ بطریقة محررة من  علىدینیة  وأعرقیة  وثقافیة أ وومن ثم غیاب أي قیود نفسیة أ
الخفي على العقل الإنساني في البحوث  والتي عادة تفرض نوعا من التوجیه الظاهر أ، كل الاعتبارات

  .التقلیدیة
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التطور السریع  والاستثنائي في التفكیر المستقبلي ه ویسي للتأكید على المسار المتفرد أإن المبرر الرئ    
ما بعد الحداثة وعدم التحكم الواضح في المخرجات النهائیة للتدخل المتزاید والسریع للتكنولوجیا لمجتمعات 

عدم  والمعقدة وثورة المعلومات في الحیاة الاجتماعیة للأفراد والجماعات والمجتمعات؛ وبتعبیر جیمس روزن
قات الاجتماعیة الإنسانیة یحمل التحول السریع في العلا. خطیة مسارات الأحداث في السیاسة العالمیة

 وومن ثم الطریق المناسب لاحتواء آثارها أ، العالمیة صفا غیر محدد من المفاجآت والأحداث غیر المتوقعة
   1.الاستعداد للتعامل معها والاستفادة منها محدد في الذهنیة الاستشرافیة غیر المحدودة والمتحررة من أي قید

لا إشؤؤن المستقبل إلى التخمین  استطلاعاء السایبرى یتجاوز مجرد فضلا عن كل  ذلك فإن نموذج الفض
          .محدود في كیفیات صناعة المستقبلأنه 

                            

  )ریتشاردسون( إشكالیة سباق التسلح نموذج : رابعا

ذلك ، رها على الأمن الدوليوتأثی ات الدولیةسباق التسلح في العلاق قدم ریتشاردسون نموذجا لتحلیل ظاهرة   
 منذ نهایة الحرب العالمیة الأولى عامالدولیة  قاتإحدى المشاكل المهیمنة على العلاسباق التسلح یمثل  لأن

وقد حدد . وى العظمىبین الق المنافسة الأمنیة اشتداد بسبب، 1990اردة عام إلى نهایة الحرب الب 1918
ضبط ) 1: المحددة في النقاط التالیة، سباق التسلح وتحلیل قضیةریتشاردسون مجموعة من الخطوات لدراسة 

دینامیكیات سباق التسلح التي جرت فعلا ضمن فترة زمنیة من تاریخ العلاقات الدولیة بین مجموعة من 
بحیث تكون مؤشرات قابلة ، في العلاقات الدولیة إضفاء الصبغة الكمیة على ظاهرة سباق التسلح) 2. الدول

المتغیرات المستقلة المنتجة لتفاعلات بدقة تحدید ) 3. تمثیلها بیانیا وكمي ومعالجتها إحصائیا أللقیاس ال
على أن تكون قلیلة العدد حتى یتمكن الباحث من ، قضیة سباق التسلح من أجل إخضاعها للقیاس التجریبي

یجب أن تكون قابلة  التيالدقیقة  علاقاتصیاغة عدد من ال) 4. متماسكةالوصول إلى نتائج التحكم فیها و 
بحیث أن قیاس العلاقة ، ةتابع اتومتغیر  ةمستقل اتمفترضة بین متغیر روابط للتحقق الإمبریقي ومتضمنة ل

فعلى سبیل  .سباق التسلح في العلاقات الدولیةا سوف یساعد على التنبؤ بالنتائج المستقبلیة لظاهرة بینه
) 5.ضة تصاعدت حدة سباق التسلح بینهاالأطراف المفتر  كلما زاد التوتر الأمني بین مجموعة، المثال

تتلخص الخطوة الخامسة في تحدید الفترة الزمنیة للدراسة وجمع البیانات حول تطور الظاهرة خاصة المتعلقة 
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وعدد منشآت ، وحجم نفقات الأسلحة، وعدد أجیالها، والتحسینات التي أجریت علیها، بمستوى إنتاج الأسلحة
هذه التطورات العسكریة التي حدثت في الفترة كل یتم مقارنة . وحجم الجیوش العاملة وهكذا، بيالإنتاج الحر 

من عملیة المقارنة ب القیام) 6. من أجل التمهید للخطوة اللاحقة من البحث، الزمنیة المحددة بفترة زمنیة أخرى
ي تفاعل ظاهرة سباق التسلح ملامح التطور من عدمه الحاصل فل المحددةبارزة ال أجل رصد بدقة الفروق

  .الظاهرة استخلاص النتائج النهائیة التي تعكس مؤشرات مستقبل )7. لدولیةالعلاقات ا ضمن نسق

لكن هناك شرط  ،تطبیق نموذج قیاس سباق التسلح في العلاقات الدولیة تشكل كل هذه الخطوات مضامین   
یمثل مصدرا متدفقا ، ر بین أطراف سباق التسلحوجود عداء مستم وثابت وضروري للقیام بهذه الخطوات وه

  . لتسلحلتغذیة حركیة سباق ا

  معادلة سباق التسلح    

التفاعلات الأمنیة المتضمنة في دینامیكیات سباق التسلح إلى معادلات  عمل ریتشاردسون على تحویل     
وهذا یعني تحویل المعلومات  لعلاقات المفترضة؛الكمي لقیاس القیام بالریاضیة من أجل ضبط المتغیرات و 

الأول ، وقد بنیت هذه المعادلات على بعدین أساسیین. إلى بیانات كمیة من أجل القیام بالعملیات الحسابیة
یتعلق البعد الثاني بالقدرة و تفوق أحدهما على الآخر؛  وحجم تسلح أطراف المعادلة المفضي إلى التوازن أ وه

بناءً على حسابات . لكل منهماالمتزایدة حجم النفقات العسكریة اجمة عن ة النء الاقتصادیاعبعلى تحمل الأ
خلص نموذج ریتشاردسون إلى مجموعة من النتائج في قیاس والتنبؤ بالمسار المستقبلي ، ریاضیة معقدة

على  وكلما تصاعد حجم التسلح لطرفي العلاقة أ) 1: لظاهرة سباق التسلح في العلاقات الدولیة والتي منها
ومن ثم التنبؤ الثابت بوقوع  ؛كلما تنامت احتمالات الصدام المسلح بینهما، لأقل لأحدهما بمستویات عالیةا

، قلیلة وتتراجع احتمالات نشوب الحرب في العلاقات الدولیة إذا كانت مؤشرات التسلح معتدلة أ) 2الحرب؛ 
لما اتجه معدل ك) 3؛ الأطراف المعنیةمن قبل  على افتراض أنه لیس هناك میلا حادا للاستعداد لشن الحرب

لكن إذا كان معدل ) 4تقلصت فرص شن الحرب إلى مستویاتها الدنیا؛ ، الانخفاض ونح التسلح بین الأطراف
فهذا یعني أیضا أن فرص شن الحرب سوف تبقى ، )في هذه الحالة یساوي صفر(التسلح ثابتا دون تغییر 

  1.هي الأخرى ثابتة في المستقبل

                                                             
مركز الإمارات للدراسات والبحوث : ظبيوأب( لدراسات المستقبلیة وتطبیقاتھا في العالم العربيمناھج ا ، ولید عبد الحي 1

 .104 -100. ص ص ، )2007 ، الإستراتیجیة
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التي  الاستقرارإن هذا النموذج یستقرأ مستقبل التنافس على التسلح وفقا لمؤشرات التوتر وكذا مؤشرات وعلیه ف
الإحجام عن الإفراط  ومزید من الإنفاق على التسلح أ وسیما  القوى العظمى إما نحة لاتدفع الوحدات السیاسی

  .فیه

  

  موذج حوكمة العولمةن: خامسا  

مة على تحلیل أسس النظام العالمي ودینامیكیات العولمة وتأثیرها على شكل یقوم نموذج حوكمة العول    
ونتائجها على ، الأنظمة الوطنیة والمحلیة والمحتوى الرمزي للمجتمعات وطریقة تنظیم الحیاة الاجتماعیة

یركز جهود . مشكلات العالم والحاجات المطلوبة وكل جوانب القلق لدى دائرة واسعة من شعوب العالم
التعثر الاقتصادي ، ماتي بشكل كبیر على استقرار النظام العالمي بسبب الاضطرابات الأمنیةو علملتحلیل الا

إن الفكرة الأساسیة لهذا النموذج قائمة على محاولة التنبؤ . وشیوع الحروب والنزاعات المتعددة الأشكال
بواسطة ظهور بوادره ، في التشكلآخذ  وه وبالشكل الذي سوف یكون علیه النظام الدولي في المستقبل أ

نتیجة للتطورات العمیقة في عمل . الأولیة في مصفوفة التفاعلات العالیة التعقید على المستوى العالمي
الأسواق والاقتصادیات العملاقة والإقلیمیة وشیوع الحروب غیر المتكافئة والنزاعات داخل الدول وظهور 

رت جهود أنصار هذا النموذج حول التنبؤ بمستقبل العلاقات الدولیة في تبلو ، مشاكل البیئة والكوارث الطبیعیة
   .ا القضایا الاستراتیجیة والأمنیةمجالات القضیة المختلفة بما فیه

  تعریف الحوكمة    

والتي عند ، "الرشادة في الحكم"وهناك من یترجمه بمصطلح " Governance"الحوكمة ترجمة لمصطلح   
المشاركة الواسعة بالنسبة للمواطنین في كافة مراحل ، اح والشفافیة بالنسبة للمؤسساتالانفت: "البعض تتضمن
فعالیة السیاسات المحددة بغایات واضحة  ،المسئولیة المتزایدة للمؤسسات والدول الأعضاء، القرار السیاسي

أن هناك حوكمة   François Ascherویرى فرانسوا أشیر". انسجام السیاسات وقابلیتها للفهمو ، وقابلة للتقییم
ضمن عملیات ، ومنظمات خاصة ،فاعلین اجتماعیین ،تربط وتجمع مؤسسات سیاسیة: "اجتماعیة وهي التي

 Peter Druckerویرى بیتر دراكر". قادرة على حث مشاركة فاعلة للمواطنین، إعداد وتنفیذ خیارات جماعیة
توجه وتحد من سلوك أولئك الذین یتحركون  في وضع قواعد: "من جهته أن الحوكمة المؤسساتیة تتلخص 

هي مجموع الأحكام التي تهدف إلى ضمان أن یكون   Governanceبعبارة أخرى الرشادة، باسم المؤسسة
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وتتمیز عن التسییر الذي یحدد العلاقات بین القادة . عمل القادة متطابقا مع إرادة المساهمین ومصالحهم
الرشادة هي علاقة : "وهناك من یرى أن". بأخرى هي حكومة الحكومة وأ إن الرشادة بطریقة. والتابعین لهم

مكانیة الحكم هي مدى تأثیر ثقل هذه السلطة في الأنظمة و ، الحكومة هي ممارسة فعلیة للسلطة ،سلطة إ
  1".المعنیة

  حسب أنصار النموذج معلمات التنبؤ   

المؤشرات الثابتة التي تترافق  ولخاصیات أتلك ا، "Parameters Predectionبمعلمات التنبؤ "یقصد     
التي و مع شكل النظام الدولي مهما كانت التحولات التي تجري في السیاسة الدولیة من فترة زمنیة الأخرى؛ 

لا شك أن مثل هذه . یمكن الاعتماد علیها كمؤشرات للتنبؤ بالمستقبل الذي سوف یكون علیه النظام الدولي
لكن آثارها الاستراتیجیة ، 1648ستفالیا عام االعلاقات الدولیة منذ تأسیس نظام و  المعلمات مشتقة من تاریخ

حداث وتتبع المؤشرات الكمیة ذات اقتصادیة یتم تقفیها بواسطة الملاحظة المستمرة وتعقب الأ-والسوسیو
ات أي إذا معلم: "أنه James N. Rosenau وویرى جیمس روزن. العلاقة بكل قطاعات الأنشطة الإنسانیة

تلك الأنماط المكررة التي یمكن أن تؤثر على عمل النظام لكن –نظام تفهم كحدود تكمن وراء بیئة النظام 
عندئذ تكون النتیجة أن ، وضمن متغیرات النظام المجتاز لعملیاته المتواصلة للتغایر -لیست جزءً منه

تها بالمعنى الذي تبقى ثابتة حتى عند إنها توفر استمراری. المعلمات هي خاصیات ثابتة بشكل عادي للنظام
إلا أن اللافت للنظر أنه على  2.."لذلك هي في الحقیقة أسس النظام العالمي. حدوث التموج في متغیراتها

أصبحت ، عكس الفترات السابقة من تاریخ العلاقات الدولیة التي كانت معلمات تحول النظام الدولي بطیئة
الكثیر من تأثیر وسرعة ومنتجة لآثارها في البیئة العالمیة ككل؛ وذلك بفعل  في الفترات الأخیرة أكثر كثافة

في مقدمتها تآكل أهمیة الزمن والبعد المكاني في تأطیر الأنشطة الدولیة عبر العالم وتطور وسائل و ، العوامل
  .الاتصال وثورة المعلومات والرقمیة

صیاغة أي شكل تساهم في لاثة عناصر مركزیة معلمات التنبؤ المستقبلي في ث 3د جیمس روزنوحدّ     
المعلمة الكلیة المحددة في البنیة العامة المنتجة ) 1: وهي، للنظام العالمي یمكن أن یسود في المستقبل

مة الكلیة) 2للسیاسة العالمیة؛  لَ الجزئیة والمتعلقة بسلطة البنیات ذات العلاقة بالتجمعات الكلیة - المعَ

                                                             
مخبر : باریس(محمد سلیم قلالة وقیس الھمامي . تع ، الاستشراف الاستراتیجي للمؤسسات والأقالیم ، وآخرون میشال غودییھ 1

  .66-158. ص ص ، .)ت. د ، اف الاستراتیجي والتنظیمالاستشر ، الابتكار
2 James N. Rosenau, The Study of World Politics (USA, Canada: Routledge, 2006), p. 08. 
3 ibid., pp. 08- 10. 
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ة الجزئیة والتي تضم مهارات المواطنین في القطاعات الاقتصادیة والتكنولوجیة  وأخیرا) 3للمواطنین؛  مَ المعلَ
تعتبر هذه المعلمات ، بالنسبة لأنصار هذا النموذج في الدراسات الاستشرافیة. ذات الاستخدامات المختلفة

على ، في المستقبلمؤشرات أساسیة لتتبع مسارات تطور النظام العالمي وتوقع مخرجات السیاسة العالمیة 
إنها تركز على دور البنیات في إنتاج وصیاغة شكل . المتحكم الرئیسي في توجیه الأحداث هاافتراض أن

الذین یتحكمون بشكل كبیر في تحدید ) المعلمة الثالثة(لكن فقط في علاقتها بدور الأفراد ، الأنشطة الإنسانیة
  . حداث إلى حد ماعلى توجیه مسار الأبیرة نسبیا لهم قدرة كمخرجات المستقبل وصیاغة أشكاله وكذا 

مهم في مجال التنبؤ الاستشرافي أن كل المعلمات الثلاث تتفاعل مع بعضها البعض في شكل  وما ه    
وبالتالي تعتمد كمؤشرات رئیسیة ، بحیث أن كل واحدة تحدث وتحفز التغیرات في الأخریین، اعتماد متبادل

كما أن عملیة التنبؤ الاستشرافي بالمستقبل تبدأ من جزئیات البیئة المحلیة . عالميللتنبؤ بمستقبل النظام ال
یعكس هذا الترابط المعقد والتفاعل عبر شبكة  .يلعالمفا، الإقلیمي، الوطني ىلتشمل المستو للأفراد ثم تتوسع 

ا توى بعینه ولا قطاعأن عملیة التنبؤ الاستشرافي لا تشمل مسفكرة ، غامضة من التفاعلات وبالغة التعقید
شاملة شمولیة الدائرة التي تتفاعل فیها المعلمات الثلاثة المشار عملیة منطقة؛ إنها  وولا إقلیما أ ،مخصوصا
  . إلیها سابقا

  تحدي الاستشراف    

تعقیدات التي تمیز النظام العالمي الجملة من عبر نموذج حوكمة العولمة  ةعملیة الاستشرافیالواجه ت    
م تتحدد إحدى أكثر جوانب التعقید التي تواجه مهمة التنبؤ في حالة الفوضى المتأصلة في النظا، یدالجد

   .العالمي

عل الأنشطة أن تفاوذلك ، مسار الأحداث في المستقبلبأصبح من الصعب التنبؤ على وجه الدقة    
حتى الإقلیمیة؛ وبذلك أدت إلى  وة أجدا إلى المستوى الذي لم تعد تسعها البیئة الوطنی الإنسانیة أصبح سریعا

، الداخلي عن الخارجي، تلك الحدود التي كانت من قبل تفصل العام عن الخاص–تقلیص الحدود الطویلة 
یزات التي تفصل بین ولم تعد هناك سوى قلة فقط من التما، -السیاسي عن الاقتصادي، المحلي عن العالمي

تكون عملیة الاستشراف المستقبلي شاملة على  یجب أن، لنموذجمن منظور أنصار هذا ا ذلكل. مجتمع وآخر
بسبب الترابط الوظیفي والتأثیر المتبادل بین القطاعات المختلفة على أكثر من ، مستوى النظام العالمي

 وبؤرة عطب لباقي القطاعات الأخرى أ وركن منه یمكن أن یشكل مصدر استقرار أو وأن كل جزء أ، مستوى
  .الأخرى فیةالأجزاء الجغرا
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، الدیمقراطیة والاستبداد، الحروب والسلام، الاستقرار والاضطراب الأمني ،التعاون والمنافسة ،فالحوار والنزاع
التعافي الاقتصادي ، الاقتصادي والركود والنم، والسیاسي والاثنيالعرقي حقوق الإنسان والتطهیر الدیني 

یئي؛ كلها ثنائیات تتفاعل بشكل متزامن ومتزاملة في النظام الاستقرار البیئي وتآكل النظام الب، والأزمات
  .المعاصرالعالمي 

الادعاء أیضا في  وهتعكس نسبیا خطیة مسارات المستقبل كما " النظام"للوهلة الأولى أن كلمة  ویبد    
المستقبل؛  تعكس عدم الخطیة في مساراتالتي " التشرذم"في مقابل كلمة ، المنهج البنیوي للتنبؤ الاستشرافي

زمات ویعملان في اعتماد لكن في واقع الأمر كلاهما یؤشر على حالة التعقید طالما أنهما مظهران متلا
عالم السیاسة العالمیة المعاصرة؛ بحیث أن كل درجة من النظام یرافقها في نفس الوقت حجم  متبادل ضمن

على ثنائیة التناقض لعالم  وروزنلقد عبّر جیمس . والعكس أیضا صحیح، من التشرذم وعدم الانسجام
التكامل : مصطلح مركب من كلمتینو وه Fragmegration"،1التكامل المجزأ "السیاسة العالمیة بمصطلح 

آخر أن النظام العالمي كما یتمیز بحالة التكامل في الأسواق والاقتصاد  ىالتشرذم؛ بمعن ووالتجزؤ أ
نامي نفوذ الهویات الفرعیة والجماعات شبه وطنیة والفواعل كذلك یتمیز بتشرذم المجتمعات وت، والاتصالات

 .رجات المستقبلیة للنظام العالميغیر الدول وغیرها من الفواعل والعملیات التي تؤثر بدورها وتصوغ المخ
كون ف مستقبل النظام العالمي یجب أن تأن عملیة تحلیل واستشرا والغایة من وراء إطلاق هذا المصطلح هو 

 اعلى افتراض أن لیس هناك نمط ،عبر عن الواقع القائم في السیاسة العالمیةمل المجزأ الذي یالتكا عبر
فعلى . حتى إدراكات موحدة حول عالم السیاسة العالمیة وغایات أ ومن الفواعل ولیست هناك مصالح أ اواحد

ترافقت معها ، 2010في  "الربیع العربي" ما سُمي مع موجة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان خلال، سبیل المثال
انتهاكات مریعة لحقوق الإنسان واضطرابات أمنیة وحروب أهلیة وتصاعد النزاعات بین الاثنیات والطوائف 

  .رهاب العابر للحدودبالإضافة إلى تنامي نفوذ الجماعات المسلحة المتشددة والإ، الدینیة والمذاهب

ة تحلیلیة مساعدة على التنبؤ المستقبلي من خلال یعتبر مصطلح التكامل المجزأ وحد، من ناحیة أخرى 
التشخیص المفاهیمي الذي یقدمه لفهم واقع النظام العالمي والمسارات التي من المحتمل أن تنتج حالة النظام 

بشكل  یعكس نمطین من مسارات الأحداث وفه. لسیاسة العالمیةالممیزة لالاتساق والتفكك  ووالتشرذم أ
كطریقة منهجیة توجه جهود ، المستقبل ور الخطیة التي تمتد من الحاضر لتعبر نحالخطیة وغی: تلازمي

ء صورة أولیة حول أحداث التركیز على مجالین من الاستشراف وتسهیل عملیة التوقع وبنا والباحثین نح

                                                             
1  Ibid , p. 13. 
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واحدة ر إلى العالم كبیئة قائم على النظ، إن التنبؤ الاستشرافي من منظور أنصار هذا النموذج. المستقبل
ن  لمتفاع غیر صالحة لتحدید تبدو أن كل النماذج والنظریات الاستشرافیة التقلیدیة  ة،أيباتجاهات متناقضوإ

لقد لخص جیمس  .إو عجزة عن كنه المستقبل بكل تفاصیله،الصورة الواضحة والمتكاملة حول المستقبل
 1،"السجون المفاهیمیة"دیة في مصطلح المفاهیمي الكامن في النزعة الاستشرافیة التقلیهذا التحدي  وروزن

 لحو عائقا فكریا حال دون تخطي حدود التفكیر التقلیدي قد شكلت المفاهیم التقلیدیة على افتراض منه أن 
یر والتحول شدید التركیب في السیاسة العالمیة؛ بمعنى تجذر حالة التغفي مقابل ، لعلاقات الدولیة بشكل عاما

تغیرات جوهریة في مقابل ثبات هیمنة المفاهیم التقلیدیة على حقل نظریة العلاقات آخر یشهد النظام العالمي 
 یة الدولة الوطنیة ومبدأ السیادةمن المفاهیم التقلیدیة الشائعة والمركزیة أحاد، فعلى سبیل المثال. الدولیة

سیطرتها على عملیة بفضل قدراتها ومواردها و ، الملازم لها التي كانت محددا رئیسیا في صناعة المستقبل
مقابل تنامي فواعل –مدى ضعف الدول كفواعل مركزیة  ن أثبتت الأحداث الجدیدةلك، صناعة القرار الوطنیة

في مواجهة تحدیات العولمة والحاجات المتزایدة للشعوب ومتطلبات استقرار النظام العالمي؛ مثل - أخرى
والأزمات الأمنیة في الشرق الأوسط منذ ، 2008الأزمة المالیة العالمیة ، 2001سبتمبر  11أحداث 
2011.  

المفاهیمیة  قیودالولكن أیضا كسر ، لا تتحدد المهمة فقط في عملیة الاستشراف المحضة، ووفقا لذلك    
مهمة غیر مألوفة تبدو  هي فوبالتالي ، لمعرفة ما یحمله المستقبل التحرریة في التفكیر وامتلاك الملكة

 ثنائیة  والمتزایدة نحالعالم التي تحمل معها نزعة ، تعقیدات العولمة المتزایدةو ط و ضغتحت تجري واستثنائیة 
وفي نفس الوقت تنامي نزعة التشرذم والتفكك بواسطة الدور المتزاید للإثنیات ، التكامل المتعدد القطاعات

زمن القادم ورسم الصور قراءة ال ستجیبأن ت ینبغي ،ومن ثم. والثقافات الفرعیة والإرهاب والحروب الأهلیة
  .لهذا المنطق امستقبل وفقالمتكاملة حول ال

أنه لا توجد على كوكب الأرض مجتمعات  2مةذج حوكمة العولالعامل الآخر الذي یعزز مصداقیة نمو     
ومن ثم یكون استشراف ، محلیة محصنة ضد تأثیرات التكامل المجزأ كخاصیة ملازمة للعولمة ووطنیة أ

وخطیة  ،التكامل والتفكك، ات العالم بعیون التكامل المجزأ الذي یتضمن التناسق وعدم التناسقمستقبل مجتمع
صیاغة مستقبل تزاید تدخل ونفوذ الفواعل غیر الدول في ، في نفس الوقت. مسار الأحداث وعدم خطیتها

س بالضرورة أن یكون لی، - كرا من قبل الدول وحدها كما كان في السابقلم یعد محتالذي -السیاسة العالمیة 
                                                             

1 ibid., p. 15. 
2ibid ,pp.15-18 
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مثل أنشطة جماعات مافیا تجارة المخدرات وغسل الأموال ، في الاتجاهات الصحیحة والإیجابیة بالنسبة للعالم
إدراج قائمة طویلة من الفواعل غیر الدول المنخرطین بشكل . والجریمة المنظمة وتجارة الأسلحة والإرهاب

تثبیت للإطار العالم للتنبؤ المستقبلي الذي یشمل أنشطة  وه، متزاید في صیاغة مخرجات السیاسة العالمیة
وغایات وأجندة وكذا سیاسات هذه الفواعل؛ إلى جانب تأثیر دینامیكیات تفاعل العولمة مثل التكنولوجیات 

یة استمراریة النزعة المؤسسات، الآثار المتمددة لثورة الحركة ،قوة الانفجار التنظیمي، ثورة المهارة، الإلكترونیة
أن ، یعني كل ذلك من جانب آخر. قسوة العولمة على الاقتصادیات الوطنیة وغیرها، للبنیات العالمیة الفرعیة

الموارد الوطنیة والاستراتیجیات والسیاسات  ولیس محددا بشكل رئیسي بواسطة القدرات الذاتیة أمستقبل الدول 
نما أیضا بواسطة تدخل أهداف وضغوط ومط، الوطنیة وحدها الب وتأثیرات أنشطة الفواعل غیر الدول التي وإ

  .قلیمي والعالميتنشط على المستوى الإ

  العولمة مستقبل الدولة في سیاق    

بسبب تنامي عدد ، طرح دور الدولة بشكل جدي في العلاقات الدولیة تحت تأثیر تدفقات العولمة المختلفة
بحیث أن العدد الهائل من هذه ، لسیاسة العالمیةاصیاغة أجندة في  بكثافة خرطةنالفواعل غیر الدول الم

  . العالمیةإعادة توجیه مسارات مستقبل السیاسة  والفواعل قد ضیق من دائرة تأثیر الدولة في توجیه أ

د دائرة واسعة من التفاعل الذي تنتشر بموجبه السیاسة وتمت) المحلیة والعالمیة(خلق التداخل بین البیئیتین  
الحركة ، مات الجدیدةللمنظو ، ات الجدیدةغیر النهائي للتكنولوجیالتأثیر ؛ وذلك بواسطة تدفق مخرجاتها

، الهجرة، المخدرات، الجریمة، التدفق غیر النهائي لتلوث الهواء والماء، للناس عبر الحدود المكثفة
وأن التدفقات ، حتویهأن تأوسع مما تستطیع البیئة المحلیة  إذن أصبحت دائرة انتشار السیاسة. والأمراض

مكانیات وحدو  ؛ ومن ثم یكون الاستشراف ةد نفوذ الدولالمشار إلیها سابقا تتخطى بشكل كبیر قدرات وإ
اتساع ، الأعمق من ذلك ،المستقبلي مبني على كل هذه الاعتبارات والمتغیرات التي تتفاعل عبر حدود واسعة

صناع القرار عجز شاكل وعدم وضوح أهداف الحكومات و رقعة الفجوة بین المواطنین ودولهم بسبب تراكم الم
  . ءاتوبالتالي التآكل الشدید للروابط الرمزیة والولا، إرضاء شعوبهمعن 

السبب  ،الدولة مازالت الفاعل الأكثر تماسكا في السیاسة العالمیة مقارنة بالفواعل الأخرىف مع ذلك    
ض في لتحقیق الأهداف السیاسیة والطرف الشرعي المفو الرئیسي في ذلك احتكار استخدام وسائل الإكراه 

هناك حجم كبیر من العملیات والدینامیكیات التي تخرج تدریجیا عن ، في مقابل ذلك .تثبیت الاستقرار الأمني



62 

 

دفق عدم القدرة على السیطرة على ت ومثل عدم القدرة على منع تدفق الأفكار إلى محیطها المحلي أ، سیطرتها
  . الثقافات الأخرىو القیم  ،الأفكار ،ائفالوظ، المال

مثل مكافحة الفساد ، قدرة الدول في مكافحة أسباب عدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي كما تراجعت    
والجریمة وغسل الأموال والركود الاقتصادي والبطالة وتخلف التعلیم وتطبیق القوانین وفرض النظام في 

لقد أصبحت البیئات المحلیة للدول تتقاسمها مشاهد درامیة ، بشكل عام ة لیة القاسیمناطق النزاعات الأه
، التدفق الإعلامي المتزاید، الصراعات الإیدیولوجیة، ةهد الأزمات المالیامش، مشهد الانقسام الاثني: عدیدة

ثم عملیة  ومن. تنامي الهویات الفرعیة داخل المجتمع الواحد وتعدد الهویة أو ، ثورة تكنولوجیا المعلومات
شمل كل یجب أن ت، -كفاعل مؤثر إلى جانب فواعل السیاسة العالمیة الأخرى-التنبؤ حول مستقبل الدولة 

  .تكاملة حول المستقبلهذه المشاهد على اعتبار أنها تشكل الصورة الم

 قوانین ومعاییر والحفاظ على البیئة أ منظمات ولا یمكن إهمال تدخل جماعات حقوق الإنسان أكما  
في البیئات المحلیة للدول ، أفعال الشركات المتعددة الجنسیات وأ ات الدولیة في التنظیم الاجتماعيالهیئ

  1.محلي وعالمي وب التمییز بین ما هوالمجتمعات الوطنیة إلى المستوى الذي أصبح فیه من الصع

  لعالم الجدیدل المشاهد المستقبلیة   

التناقضات  وسوف تستمر في المستقبل هي تزاید أخذ في الظهورللعالم الذي  الخصائص الأساسیة من   
الصدامات بین الفواعل شبه وطنیة على المستوى المحلي مثل النزاعات بین  التوترات الجزئیة المتولدة عنو 

الخاصیة ، ئل وغیرهاوالقباالجماعات المذهبیة  ،الجماعات الدینیة ،العرقیات، السكان الأصلیین والمهاجرین
، عملیات صناعة القرار العالمي هي تبعثر السلطة عبر مراكز قوى متعددة بسبب تنامي التعددیة في رىالأخ

  . اسة العالمیةتفاعل مستوى من التناقضات والتوترات وحالة التكامل والتفكك في السی فضلا

لة الخطیة وعدم حا، تعكس الاتجاهات المتناقضة لعملیات وتفاعلات وأفعال ومطالب السیاسة العالمیة    
 .الخطیة لمسار الأحداث في المستقبل التي یجب أن یبنى علیها الاستشراف المستقبلي للنظام العالمي

المركزي و  ،المتسق وغیر المتسق ،العالمي والمحلي، حداث التكامل وعدم التكاملأ الحالة الأخیرة في تنعكس
  .  م العالمي في المستقبلالنظا رات تبرز ملامحمؤشو ثنائیات  وغیر المركزي؛ كلها

                                                             
  .68-66. ص ص، 2009طاكسیج للنشر و التوزیع،:ائر على محك العولمة، الجز   الدولة الأمة ،فاروق العربي 1
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، متأصلة في خاصیات تفاعل البیئات المختلفة للعلاقات الدولیة التفتیت أو التفكیك النتیجة هي أن قوى    
توسیع دوائر الأنشطة  والمتنامیة نحالمشتركة  في نفس الوقت قوى التكامل والتعاون مشتقة من الحاجات 

إلى أنها فعال مع مطالب التنمیة والتطویر الاقتصادي؛ بالإضافة  والاجتماعیة للتجاوب على نح-الاقتصادیة
رات العمیقة في التكنولوجیات الحدیثة وثورة المعلومات والحاسوب والرقمیات التي أثرت بشكل نابعة من التطو 

لقد لخص كل هذه العملیات والتناقضات جیمس . رادیكالي على الملامح التقلیدیة للنظام الدولي
، بتعبیر آخر". Fragmegrationالتكامل المجزأ "في المصطلح المركب  James N. Rosenau1وروزن

مشاكل المعقدة كثیر من الأنه تم إصلاح العالم في العدید من الجوانب وتوفیر الحلول للببقدر الادعاء 
لتقویض بدورها إلى بؤر جدیة  تبقدر ما أتلف في جوانب أخرى التي تحول، بواسطة مساعدة التكنولوجیا

خطیة  واستقرار النظام العالمي في كل قطاعاته؛ وهي الخاصیة الجوهریة المعبر عنها بالتكامل المجزأ أ
أدت التكنولوجیا الحدیثة إلى زیادة الإنتاج وحل مشاكل الندرة ووفرة الغذاء . وعدم خطیة مسار الأحداث

جت الكثیر من الأضرار مثل استنفاد لكن في مقابل ذلك أنت ،وتنظیف البیئة وسلسلة طویلة من الحلول
 وزیادة نهمة الجماعات الكبیرة نح ،إبداع الأسلحة الممیتة على نطاق واسع ،انحطاط النظام البیئي ،الموارد

     .نیة المتنامیةسلسلة طویلة من التهدیدات الأمظهور و ، النزاعات وشن الحروب والسیطرة

على افتراض أن التناسب بین ، التشكل إلى مفردات تحلیلیة جدیدة یحتاج النظام العالمي الجدید الآخذ في    
التطورات الجدیدة والبالغة السرعة في السیاسة العالمیة والمفاهیم ووحدات التحلیل التقلیدیة التي تملأ تراث 

عني أصبح غیر ممكن وبالتالي الاهتمام بالدراسات الاستشرافیة ی 2،نظریة تحلیل مستقبل العلاقات الدولیة
إعادة التأسیس الجدید لإطار یكون أكثر قدرة على استیعاب تعقیدات التطورات غیر المألوفة؛ من خلال 

أن هناك بعض المبادرات المحدودة  ویعتقد جیمس روزن. اهج ونظریات غیر تقلیدیةاقتراح وحدات بدیلة ومن
العلاقات العالمیة؛ ومن بین هذه في تحلیل " الحاجة إلى قاموس جدید"في هذا الصدد الملخصة تحت عنوان 

 plurilateralismالتعددیة" ،" panarchyالفوضى الرئیسیة" ،" polyarchyالفوضى المتعددة: "المقترحات
؛ التي تعكس بدورها جزءً من التغیرات العمیقة الجاریة في  عالم "تحالف الإرادات"و ،"الحوكمة العالمیة"، "

دمج الاقتصادیات الوطنیة  وها المیول التفكیكیة بالتزامن مع الانجذاب نحالتي على رأسو ، السیاسة العالمیة
، المنافسة الأمنیة، توازن القوى: طرحت المصطلحات السابقة كبدیل للمفردات التقلیدیة. في الاقتصاد العالمي

                                                             
1 James N. Rosenau, Op. Cit., pp. 19- 31. 
2 Steven L. Lamy, “Contemporary Mainstream Approaches: Neo-Realism and Neo-Liberalism,” 
In The Globalization of World Politicsm : An Introduction to International Relations, ed. John 
Baylis and Steve Smith, 2nd (New York: Oxford University Press, 2001),  pp.  186-99. 
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الواقعیة /وهي كلها مفردات الواقعیة– المصلحة الوطنیة وغیرها ،هیمنة القوى العظمى، الأحلاف العسكریة
   1.-الجدیدة

إحدى تجلیات التغیر في النظام العالمي التحول التدریجي لمفهوم الهیمنة العالمیة إلى مفهوم السلطة     
 2.من قبل النظریة الواقعیة الجدید ةومن ثم حل مشكلة فوضى النظام الدولي المطروح، المشتركة العالمیة

لنسبة لأنصار نموذج حوكمة العولمة في الدراسات الاستشرافیة با" السلطة العالمیة المشتركة"یعني مفهوم 
المختلفة بحیث أن الفواعل المختلفة تتفاعل بطریقة هرمیة وتسعى جماعیا وراء  میادین الاهتمام": وجود

في بعض مجالات . بینما في نفس الوقت لا یظهر فاعل له الأولویة على الآخرین، الأهداف وتنفذ السیاسات
بینما في مجالات أخرى تكون الدول  ،كون الدول ومنظماتها ما بین حكومیة هي فواعل أولیةالسلطة ست

، الأقلیات الإثنیة، المجتمعات المحترفة ،الشركات فوق قومیة، ثانویة بالنسبة للمنظمات غیر الحكومیة
یبرز  3".ى العالميولون عن التغیر الشائع على المستو ئومختلف العملاء الآخرین المس، الجماعات المعرفیة

. ة الوطنیة على الشؤون العالمیةهذا المفهوم الجدید للسلطة العالمیة التغیر الرادیكالي في خاصیة هیمنة الدول
تخلق السلطة العالمیة المشتركة مناخا مناسبا لمساعدة الفواعل العالمیة على التكیف السریع والفعال مع 

بالفاعل "یسمى  وبذلك یصبح لدینا ما ،على المستوى العالمي متطلبات العمل الجماعي ومعاییر الحوكمة
على عملیة لیس هناك سیطرة كلیة لطرف معین بالمفهوم التقلیدي  Habdaptive Actor."4 المتكیف

تستبدل بهیمنة المعاییر والقواعد والشروط الضروریة التي تؤطر لأنها  ،صناعة القرار في السیاسة العالمیة
 ،یحاجج بناءً على قواعد ومعاییر الحوكمة وض أو یفا وبحیث یمكن لأي طرف أن یساوم أ، العمل الجماعي

كما تدعي النظریة  الأحلاف والتوازنات الاستراتیجیةولیس بناءً على الاعتبارات التقلیدیة مثل القوة العسكریة و 
   5.الواقعیة الجدیدة

متزاید متبادل لمیة المشتركة هي في حالة اعتماد أن الفواعل المنخرطة في السلطة العا، الأعمق من ذلك    
بما یعني بزوغ دینامیكیات عمل حدیثة ، مع بعضها البعض ولا تستطیع التحلل من هذه العلاقات الوثیقة

                                                             
1 Kenneth N. Waltz, “Explaining War,” In: International Relations Theory: Realism, Pluralism, 
Globalism, ed. by Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi (New York: Mac Millan Publishing 
Company, 1993), pp. 123-40. 
2 John J. Mearsheimer, The Tragedy Of Great Power Politics (New York, London: W. W. 
Norton & Company, 2003), Pp. 10 - 55. 
3  James N. Rosenau, Op. Cit., p. 31. 

 
4 ibid., p. 32. 
5 Jonathan Joseph, Hegemony: A realist analysis (London, New York: Routledge, 2002), pp. 
123-57. 
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في حالات نشوء الخلافات؛ كما أن مجال الاهتمام الدولیین تعتمد على التفاوض والتعاون والتقاضي والتحكیم 
ى تسهیل أداء الوظائف على مستویات مختلفة ومد القنوات عبر عالمي لعبور الأفكار ز بشكل كبیر علمركّ 

  . والبضائع والأموال والأشخاصوالمعلومات 

قد خلق بدوره ، نها والروابط الوظیفیةإن مفهوم السلطة العالمیة المشتركة ودینامیكیات التفاعل المترتبة ع    
 Complex Humanitarianالملحةالطارئة أو نسانیة بمركب الحاجات الإ"مفهوما جدیدا یسمى 

Emergencies" ، والذي یتضمن معنى الإشباع المتشابك للحاجات بواسطة مصادر شدیدة التنوع وفواعل
  .   كثیفة التفاعل عبر مستویات متعددة

تجاهات المستقبلو العالمیة  الحوكمة       إ

ى التغیرات العمیقة التي تحدث والمستمرة في علستشرافي العولمة في التحلیل الاحوكمة نموذج  أنصار یركز 
وذلك بالانتقال من الاعتماد على الدول كفواعل وحیدة التي بني علیها ، الحدوث باتجاه هرمیة النظام العالمي

إلى الاعتماد على التوزیع الجوهري للسلطة على المستوى ، نظام وستفالیا في منتصف القرن السابع عشر
الحوكمة العالمیة "المعنى الذي یشكل مضمون مصطلح  وهو  ؛ن الدول والفواعل غیر الدولالعالمي بی

Global Governance".  إنه یحمل معنى التعددیة والمشاركة الكبیرة للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة
یأمل و  القرارسة العالمیة وصناعة في ترتیب أجندة السیا، وجماعات المجتمع المدني العالمي إلى جانب الدول

المبشرون بالحوكمة العالمیة أن تتبلور هویة مشتركة للجماعة الإنسانیة الكبیرة قائمة على أسس حقوق 
 قة أن الحوكمة العالمیة هي حركةالحقی. والسلم العالمي، حمایة البیئة، لیبرالیة السوق، الدیمقراطیة، الإنسان

هائل في وسال الاتصال وتآكل أهمیة الأبعاد المكانیة بالتلازم مع التطور ال، آخذة في التطور مستقبلا
أدى التطور الهائل في ، في نفس الوقت. بعضها إقلیمیا وعالمیا ووالزمانیة واندفاع الاقتصادیات الوطنیة نح

لكن في مقابل ، أدوات القتل الجماعي على نطاق واسع إلى تراجع احتمال نشوب الحروب التقلیدیة الممیتة
الحروب غیر المتكافئة والإرهاب والجماعات شبه العسكریة التي أصبحت تدفع الدول بشكل ذلك انتشرت 

  .ب الأمنيالذي یتضمن التعاون من أجل تقلیص نسبة العط ؛مفهوم الأمن العالمي ومتزاید نح

 من، یةسیاسة العالمفهم التقبل حول طرق جدیدة لالتفكیر جدیا في المس نحو هذه التغیرات العمیقة  تدفع    
فواعل ، سیاسة-الجیو، التعاون، من القوميالأ، المفاهیم التقلیدیة مثل المصلحة الوطنیة خلال إعادة مراجعة

نظریة "أن المحاولة بدأت مبكرا بعد نهایة الحرب الباردة بإطلاق عدة مبادرات أكادیمیة مثل و . النظام الدولي
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 3".العولمة، التعددیة، الواقعیة: نظریة العلاقات الدولیة"و 2 ،"المتصادمة لمالعوا" 1، "العلاقات الدولیة الیوم
لكن  لم تكن المراجعات النظریة واضحة بشأن المفهمات التقلیدیة خاصة فیما یتعلق بدور الدولة ومضامین 

إلا أن أطروحة جیمس  الحیویة عبر العالم؛ مثل الردع النووي والصراعات حول المصالح، الأمن الدولي
التي تنقض بشكل أساسي تراث النظریة  "السجون المفاهیمیة"نت أكثر رادیكالیة عندما طرح فكرة كا وروزن

تتحدد الأسباب التي وراء المراجعة الرادیكالیة للنظریة التقلیدیة من منظوره . التقلیدیة خاصة الواقعیة الجدیدة
فالحوكمة العالمیة بالنسبة إلیه . وانتشار المنظمات غیر الحكومیة، تآكل سلطة الدولة، في تحول الحدود

 Doingالعمل على المستوى الدولي بنفس المضمون الذي تقوم به الحكومات على المستوى الوطني"تستلزم 
internationally what governments do at home "تمییزا بین  وبما یعني أن لیس هناك فرقا أ 4؛

قلیمي أ وما ه، محلي وخارجي وهما  الذي تقلیدیا كان یعمل كفصل جوهري بین البیئیتین ، لميعا ووطني وإ
  . في تحلیل قضایا السیاسة الدولیة

مطلوب من قبل أنصار هذا النموذج توفیر الإطار النظري ومفردات التحلیل المناسبة لمعالجة  وما ه    
؛ ومن ثم "المجزأ التكامل"غیر الخطیة الملخصة في مفهوم  والمسارات المتناقضة أ والتطورات الشاذة أ

كبیر من  عدد من قبلهي مطروحة التي في الحقیقة ، "الحوكمة العالمیة"إحدى الاقتراحات المطروحة 
التنبؤ و  الهدف الأكبر لحقل نظریة العلاقات الدولیة ه، من الناحیة الجوهریة 5.المنظرین في العلاقات الدولیة

العالم بتطورات مأساویة یتحول بموجبها إلى الفوضى الكلیة؛ بحیث لا یفاجأ ، الجید بمستقبل السیاسة العالمیة
حاول أن یتنبأ بالعالم ما بعد  6،"الرؤیة الاستراتیجیة"برجنسكي بعنوان و كتلك المحاولة التي قام بها زبغینی

یعمل طرح فكرة الحوكمة العالمیة . تراجع الدور الأمریكي في حفظ توازنات وأمن النظام العالمي المعاصر

                                                             
1 J. Ann Tickner, “Re-visioning Security,”  In International Relations Theory Today, ed. Ken 
Booth and Steves Smith (Cambridge: Cambridge Polity Press, 1995), pp. 190-98. 

كین بوث وتیم . ،  ترالإرهاب ومستقبل النظام العالمي: عوالم متصادمةفي " الذي قد یتعرض للقصف؟، من "باري بوزان،   2
  .17- 115. ،  ص ص)2005مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة،  : أبوظبي(صلاح عبد الحق . دیون،  تر

3 Hedley Bull, “Does Order  Exist in World Politics,” In: International Relations Theory: 
Realism, Pluralism, Globalism, ed. by Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi (New York: Mac Millan 
Publishing Company, 1993), pp. 119-32.   
4 James N. Rosenau, Op. Cit., pp. 111-112. 
5 Gregory Shaffer, “Power, Governance, and the WTO: a Comparative Institutional Approach,” 
in Power in Global Governance, ed. Michael Barnett and Raymond Duvall (Cambridge, New 
York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambridge University Press, 
2005), pp. 130-41. 
6 Zbigniew Brzezinski, Strategic Vision : America and the Crisis of Global Power (New York: 
Basic Books a Member of the Perseus Books Group, 2012), pp.76-88. 
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بشكل یجعل صناع القرار في الحكومات ، لمحاولة رسم الصورة المتكاملة للنظام العالمي الغد، ذا الاتجاهبه
  .التخطیط للمستقبل والمنظمات الدولیة والمؤسسات العالمیة أكثر قدرة على 

تكون یعلي مجالات السلطة التي یمكن ألا ، قائم على فكرة أن الحوكمة هي مفهوم أوسع وهذا النموذج    
ویمكن أن تستعمل فقط السلطة غیر الرسمیة لتحقیق الطاعة على جزء ، ضمن مجال إقلیمي معینمحددة 

تعني الحوكمة تلك الآلیات التوجیهیة ، بمعنى آخر. القضیة المطروحة-من أولئك الفواعل ضمن مجال
الیة في المردود الوظیفي؛ أهدافها عبر طرق أقل كلفة سیاسیة واقتصادیة وأكثر فع وللأنظمة الاجتماعیة نح

في بیان  1كما أسهب الوظیفیون الجدد–التفاعل حول الوظیفة والإنجاز  وومن ثم تدفع الفواعل المختلفة نح
، لیس هذا فحسب .متخم بذلك تراث الواقعیة الجدیدة وولیس الصراع على المصلحة والقوة كما ه، - ذلك

ته التحلیلیة من طبیعة التفاعلات التي تجري یومیا في خاصیا العالمیةمفهوم الحوكمة  ولكن أیضا یشتق
والتي تتخطى كل الحدود المكانیة التقلیدیة وتجد نفسها تتدخل بالضرورة في شبكة كبیرة من ، السیاسة العالمیة

 ومفهوم قائم على أرضیة إمبریقیة ملموسة ومتنامیة نح واعة القرار العالمي؛ وبالتالي هعملیات صن
  .مستقبلال

فإن  ،قد بني على تراكم أفعال وسیاسات القوى العظمى في نظام وستفالیا 2إذا كان فكر الواقعیة الجدیدة    
الحوكمة العالمیة سوف تبنى على أفعال وسیاسات فواعل متعددة الخواص تشكل الدول القومیة فقط طرفا 

أن فواعل الحوكمة  ،النظامینالفرق الجوهري بین و .القضیة-الاتكانت مهیمنة في بعض مج وحتى ول، فیها
التمایزات  ویتفاعلون بشكل مكرر وكثیف فوق الحدود القومیة للدول ولا یولون أهمیة كبیرة للأبعاد المكانیة أ

من ناحیة . ؛ على عكس ما یجري في النظام الدولي التقلیديالدینیة، الإیدیولوجیة ،الثقافیة، الاثنیة ،القومیة
بر العالم غیر متجاوبة بفعالیة مع المفاهیم التقلیدیة للسیاسة مثل السیادة أصبحت شعوب كثیرة ع، أخرى

 ونح میول لدى جماعات كبیرة من الناس تنامت، الحدود الجغرافیة؛ على العكس من ذلك، القومیة، الوطنیة
لحروب هربا من ا ،السیاحة ،الاستثمار ،طلب الوظیفة: الهجرة وتخطي الحدود الوطنیة بدوافع مختلفة مثل

جعلت مثل هذه الدوافع صناع القرار والناس العادیین أكثر . وغیرها ،ظروف المناخ القاسیة، والمجاعات

                                                             
1 Ernst B. Haas, « The Study of Regional Integration : Reflections on the Joy and Anguish of 
Pretheorizing,” International Organization 24 (Autumn 1970): 627-38. 
2 Robert Gilpin, “War And Changing In World Politics,”  In International Relations Theory: 
Realism, Pluralism, Globalism, 2nd ed., ed. Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi (New York: Mac 
Millan Publishing Company, 1993),  pp. 142-146. 
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تجاوبا مع المنظمات غیر الحكومیة والانتماء إلى التجمعات الإقلیمیة والحركات الاجتماعیة العالمیة 
  .ومنظمات المجتمع المدني العالمي

  عولمة العلاقات الدولیة      

التقلیدیة للعلاقات الدولیة شبكة تفاعلات الحرب والسلم بین الوحدات السیاسیة الوطنیة  مفهمةتتضمن ال     
نهایة القرن العشرین وبدایة القرن الواحد  عولمة الاقتصادیات الوطنیة فيومع دینامیة ، ذات السیادة

بروز مؤشرات واضحة ومعلمات جلیة تآكلت المفهمة التقلیدیة بشكل مأساوي وملحوظ في مقابل ، والعشرین
مع المرور إلى المستقبل یمكن إطلاق علیه مصطلح و ، لعهد جدید للنظام العالمي آخذ في الانتشار والتعمق

الذي یتضمن مفهمة جدیدة للنظام العالمي تحل ، "العلاقات الدولیة المعولمة"وأ" عولمة العلاقات الدولیة"
 .العرفیة للنظام الدولي التقلیديباستمرار الرواسب المؤسساتیة والتقالید  مع الإقرار ؛تقلیدي ومحل كل ما ه

طلاق مصطلح و  اعتراف ببقاء الدولة كفاعل في الترتیبات النظمیة الجدیدة  وه" عولمة العلاقات الدولیة"إ
كما (ئیسي ولا الحكم الر  1 )الواقعیة الجدیدةالنظریة كما تدعي (المهیمن الرئیسي  ولكنها لیست الوحیدة أ

تتضمن المفهمة الجدیدة للعلاقات الدولیة المعولمة حالة  ،من ناحیة أخرى. 2)اللیبرالیة الجدیدةالنظریة تدعي 
التعقید بسبب العضویة المتعددة للفواعل والأجندة الموسعة للسیاسة العالمیة ومصفوفة العملیات التي تصنع 

فعلى سبیل . التحدیات الأمنیة التقلیدیة والموضوعات الجدیدة أسواء تعلق الأمر ب، بواسطتها القرارات الدولیة
كانت قوة عظمى  وحتى ول(ظهرت محدودیة الدولة الوطنیة ، منذ مطلع تسعینیات القرن العشرین، المثال

قد ظهر ذلك في مناسبات و دیة بمفردها في مواجهة القضایا الأمنیة التقلی) مثل الولایات المتحدة الأمریكیة
   .عدیدة

الصحة  ،الاقتصاد ،الفقر ،البیئة ،الدیمقراطیة، أما بالنسبة للقضایا غیر التقلیدیة مثل حقوق الإنسان    
طالما أنها  ؛مواجهة تحدیاتها بمفردها وبإمكان أي دولة في العالم تحمل أعبائها وحدها ألیس التي ، وغیرها

  .  منفردة سیاسیة الوطنیةمتعلقة بالمجتمع العالمي ولیس بالوحدات ال

                                                             
1 E. H. Carr, “The Nature of Politics,”   In: International Relations Theory: Realism, Pluralism, 
Globalism, ed. by Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi (New York: Mac Millan Publishing 
Company, 1993), pp. 562-68.   
2 William I. Robinson, «Capitalist Globalization and the Transnationalization of the State,” in 
Perspective On World Politics, ed. Richard Little and Michael Smith, 3rd ed. (London and New 
York: Taylor & Francis Group, 2006), pp. 280-95. 
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على أنشطة وقرارات وطرق " العلاقات الدولیة المعولمة"مفهوم  التركیز عبریتم ، التحلیلیة من الوجهة    
یبدأ من الحكومات الأعضاء في الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى أولئك ، كبیر من الفواعل عدد تفكیر

إلى أولئك المجندین في صفوف  ،لشرق الأوسطالأفراد الفقراء الذین یقاتلون في صفوف تنظیم داعش في ا
الخاصیة الأساسیة التي تجمع بین كل هؤلاء الفواعل هي التفاعل . حرام بنیجیریا غرب إفریقیاو جماعة بوك

وامتداد آثار أنشطتها عبر المناطق وأحیانا عبر ، فوق الحدود القومیة للوحدات السیاسیة الوطنیة التقلیدیة
التي تركز حصریا على سلوكیات الدول وبشكل أقل كذلك  1یة الواقعیة الجدیدةعالمي؛ على عكس النظر 
على اعتبار أن مستقبل النظام العالمي یحمل الكثیر من البنیات والأنشطة  2.النظریة اللیبرالیة الجدیدة
، لقرارتشارك فقط بجزء في صناعة ابحیث أنها ، ة الدولة على العلاقات الدولیةوالمعاییر المقوضة لهیمن

الأمنیة التي یعد بإمكان الدولة بمفردها تحمل أعبائها؛ سواء تعلق - حتى فیما یتعلق بالشؤون الاستراتیجیة
  . السیطرة على سلوك مواطنیها والأمر بخوض الحروب ضد الأعداء الخارجیین أ

الخارجیة الخصخصة لجلب الاستثمارات  وأصبحت الحكومات أكثر میلا نح، الاقتصاديعلى الصعید     
في سوق العمل المرشحین للدخول من أجل توفیر مناصب الشغل لآلاف ، من القطاع الخاص العالمي

والمساعدة على التنمیة الاقتصادیة وتنفیذ الإصلاحات المطلوبة والتعافي من الركود والتضخم ، سنویا
عندما ، بة للشؤون الأمنیةكذلك الأمر بالنس. وتقلیص دائرة الفقر بین مواطنیها وتقلیص عدد البطالین

سواء بالنسبة ، مصادر التهدید الأمني ر قابلیة للعطب بواسطة عدیدأصبحت البیئات الاستراتیجیة المحلیة أكث
بالنسبة للدول الهشة أمنیا والمعطوبة بواسطة جماعات التمرد  وللقوى العظمى بواسطة الهجمات الإرهابیة أ

فریقیا وكما ه، والصراعات الاثنیة والدینیة بناء على تراكم مثل هذه المخرجات . الحال في الشرق الأوسط وإ
أصبح لیس من الضروري التركیز على أنشطة الحكومات الوطنیة بقدر ما یكون ، العابرة للحدود فوق قومیة

، التركیز أكثر على أنشطة تلك القوى اللینة التي تخترق الحدود الوطنیة والتجمعات الاقتصادیة والعسكریة
التي التي تتشكل عبر إقلیمي وعبر عالمي لمواجهة تحدیات محددة؛ مثل مجموعة العشرین الأغنى في العالم 

والتحالف الدولي المكون من أربعین دولة لمواجهة ، 2008لمواجهة آثار الأزمة المالیة العالمیة عام شكّلت 
ید للفواعل غیر الدول في تشكیل التدخل المتزا ووالملاحظ ه .2014 من سنة داعش في سبتمبر تنظیم

                                                             
1 Kenneth N. Waltz, “Explaining War,”  In: International Relations Theory: Realism, Pluralism, 
Globalism, ed. by Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi (New York: Mac Millan Publishing 
Company, 1993), pp. 123-40.   
2 David Held, «Cosmopolitanism: Globalization Tamed,» in Perspective on World Politics, 3rd 
ed., ed. Richard Little and Michael Smith (London and New york: Routledge Taylor & Francis 
Group, 2006), pp. 247-68. 
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ر  بصفة، السیاسة العالمیة ملامح العلاقات الدولیة المعهودة من خلال ظهور عهد جدید للنظام  ت منغیّ
الذي بدوره یشكل " الحوكمة العالمیة"بمصطلح " السیاسة الدولیة"یمكن أن یستبدل مصطلح  لذلك، لميالعا

  . یئة المعاصرةوذلك من أجل استیعاب حقائق وتعقیدات الب، "لمیةالسیاسة العا"المضمون المفاهیمي لمصطلح 

الموضوع المركزي للسیاسة العالمیة مستقبلا سوف یكون حول جعل الحوكمة العالمیة تعمل أن  ویبد    
عندئذ ینظر ، ماعة الإنسانیة حول العالمبفعالیة في الاستجابة لمطالب وحاجات أكبر دائرة ممكنة من الج

، كأنظمة للحكم وأنشطة غرضیة لأي جماعة التي تدعم الآلیات المصممة لضمان سلامتها"للحوكمة 
أن الحلول المقدمة بواسطة الحوكمة العالمیة هي ، من هذا التعریف ویبد 1".واستمرارها، استقرارها، ازدهارها

، شكل النظام العالميلكن هذا فقط من الناحیة النظریة بسبب استمرار بعض العقبات الكبیرة أمام ت، واعدة
بالرغم من التباین الظاهر بین القوى و ، آخذة في الاتساعناتجة عن ظهور خلافات بین القوى العظمى 

إلا أن الفواعل غیر الدول والمؤسسات العالمیة یزداد دورها في رسم ، العظمى حول قضایا السیاسة الدولیة
مكن الاستشهاد على ذلك بالعقوبات الغربیة ضد روسیا ی. السیاسة العالمیة والضغط المتزاید على الحكومات

  . 2014خلال عام بسبب التدخل في أوكرانیا 

النظر للعلاقات الدولیة كمجال معولم یتضمن مصفوفة كبیرة وغیر نهائیة من فواعل الدول  من ثم أمكن    
تتفاعل المناطق مع  ،ةومن الناحیة الجغرافی. وغیر الدول تتفاعل مع بعضها البعض في علاقات مفتوحة

نشاء الأسواق الإقلیمیة(بعضها البعض في الاتجاه الإیجابي  النزاعات وتدفق (السلبي  وأ) التعاون وإ
لأنها تتضمن صفا واسعا من الحركة السریعة المفتوحة ووجود فواعل متمددة بنائیا وعملیا ، )التهدیدات الأمنیة

، المشاهد الإیدیولوجیة، مشاهد وسائل الإعلام، هد الاثنیةالتي تتفرع أنشطتها عبر المشا، عبر الحدود
تتضمن العلاقات الدولیة المعولمة عالما متعدد المراكز المتنافسة ودوائر  ،في نفس الوقت. والمشاهد المالیة

  2.متعددة في صناعة القرار العالمي

النهایة صیاغة آلیات جماعیة  الحوكمة العالمیة التي تعني في العلاقات الدولیة المعولمة  لقد أفضت  
عبر عملیات ، لتأسیس النظام الجماعي الموجه بواسطة تظافر الجهود من أجل تحقیق الأهداف الجماعیة

تعویض النظام  وه لقرارات العالمیة؛ وبذلك فالهدف الكامن للحوكمة العالمیةصناعة جماعیة وموسعة ل
بالنظام العالمي المحكوم ، عله المحتكرین لأدوات القتل والإكراهالدولي المتمیز بالفوضى والریبة الحادة بین فوا

                                                             
1  James N. Rosenau, The Study of World Politics (USA, Canada: Routledge, 2006), p. 167. 
2  ibid., pp. 167-170. 
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هداف ومواجهة التحدیات حول الإنجاز الجماعي للأ ظافر فیها الفواعلبواسطة الحوكمة العالمیة التي یت
، الفساد، تستبدل التحدیات الأمنیة التقلیدیة بنظیرتها الجدیدة مثل الحروب الأهلیة، في نفس الوقت .العالمیة

  . والانحطاط البیئي ،تمعاتالتفكك الاثني للمج، إنتاج وتجارة المخدرات، الجریمة المنظمة، غسل الأموال

التكامل  والمسارات المتسقة والمتناقضة التي تشمل المیول المتنامیة نحالمكونة من إنها تلك المصفوفة     
د مظاهر التفكك والمیول الانفصالیة داخل وتصاع، النزعة المركزیة وعولمة الاقتصادیات الوطنیة من جهةو 

والامتعاض الشعبي ضد الحلول المقدمة بواسطة العولمة مثل  ؛المناطق المتكاملة وغیر المتكاملة
كل هذه العملیات هي جزء . وجنوب شرق أسیا"قمة سیاتل "الاحتجاجات الشعبیة في أوربا وأمریكا الشمالیة 

، ناتجة عن بنیات النظام العالمي وت أساسیة لدینامیكیات عمل العولمة أمن النظام العالمي باعتبارها مخرجا
بالمفهوم التقلیدي ومن ورائه مصطلح " النظام الدولي"التي من الناحیة الإمبریقیة لا یشملها مصطلح 

 العلاقات الدولیة؛ على افتراض أنهما یشیران إلى نسق معین من الأحداث والتفاعلات بین الدول مثل سباق"
. الأمنیة-وغیرها من الدینامیكیات الاستراتیجیة، بناء الأحلاف العسكریة، الحروب، المأزق الأمني، التسلح

  .العلاقات الدولیة المعولمة تحتوي مكونات ومضامین أوسع دائرة من سابقتها ولكن النظام العالمي أ

الحركات ، مجموعة العشرین، عالملا یمكن إدراج مجموعة الثمانیة الأغنى في ال، فعلى سبیل المثال    
تحت عنوان ، ومنظمات الدفاع عن البیئة وحقوق الإنسان عبر العالم، الاجتماعیة المناهضة للعولمة

 وأ )كما سبق الإشارة إلى ذلك( موصوف من قبل الواقعیة الجدیدة والنظام الدولي كما ه والعلاقات الدولیة أ
نما لابد من صیاغة وتطویر مفردات  2الماركسیة الجدیدة؛و أ 1لتبعیةالنماذج النظریة الأخرى مثل النظریة ا وإ

وكطریقة لبلورة إطار نظري یستوعب الدائرة ، بدیلة للتخلص من السجون المفاهیمیة بتعبیر جیمس روزنو
هناك تغیرات عمیقة تجري في البیئة العالمیة ویتوقع . الواسعة لأنشطة فواعل ومؤسسات النظام العالمي

أنها سوف تستمر في المستقبل كنتیجة لظهور عدة متغیرات محركة لهذا التغیر  3الحوكمة العالمیة أنصار
بالتوازي مع ذلك ظهور تطورات ، الظهور المتتابع لقوى جدیدة مثل مجموعة العشرین، مثل القوى الناشئة

                                                             
1 Chris Brown, “Development and Dependecy,”  In International Relations: A Handbook of 
Current Theory, ed. Margot Light and A. J. R. Groom (Great Britain: Frances Pinter (Publishers) 
Limited, 1985), pp. 61 -62. 
2 Stephen Hobden and Richard Wyn Jones, “Marxist Theories of International Relations,” In The 
Globalization of World Politics : An Introduction to International Relations, ed. John Baylis and 
Steve Smith, 2nd (New York: Oxford University Press, 2001),  pp.  200 -17. 
3 Michael Barnett and Raymond Duvall, “Power in Global Governance,” in Power in Global 
Governance, ed. Michael Barnett and Raymond Duvall (Cambridge, New York, Melbourne, 
Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo: Cambridge University Press, 2005), pp. 01-23. 
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. ة الانفصالیة التفكیكیةمأساویة مثل الانتشار المأساوي للعنف في شرق الأوسط وجنوب أسیا وتنامي النزع
هناك صف واسع وكبیر من الأنشطة والمخرجات السلبیة للسیاسة العالمیة یجري خارج نطاق ، بطریقة أخرى

تتفاعل خارج المفهمة التقلیدیة للنظام الدولي  هاالأكثر من ذلك أن، حدود الدولة القومیة وفوق طاقتها وقدراتها
تآكل دور  كما ،لذلك. اه والقمعفي احتكار رموز السیادة وأدوات الإكر القائم في جذوره على أحادیة الدولة 

، وعناصر أخرى كثر فعالیة مثل تكنولوجیا المعلومات وثورة المهارةوة العسكریة وظهرت متغیرات أخرى أالق
هر في عن طریق التحكم الما، التي تجعل العالم كله یتخاطب بلغة واحدة ویتواصل مع بعضه البعض

أن یجعل ، تكنولوجیا من قبل مهندس واحدالفي  ةتحكممالیمكن للمهارة العالیة حیث ، یا المعلوماتتكنولوج
. تعطیل أجهزة عملها والتشویش علیها أ وعندما یقوم بتضلیلها أ، وحدة عسكریة كبیرة بدون فعالیة قتالیة

في ثلاثینیات القرن  إبداع جهاز تحكم بحجم بصمة أصبع یكون أكثر أهمیة من تصمیم دبابة، ومن ثم
  . العشرین

مجتمعات الیوم  أن وه، المتغیر الآخر غیر التقلیدي في صیاغة مضمون العلاقات الدولیة المعولمة    
وصف آخر من ، ندرة المیاه، ندرة الموارد، انخفاض العملة، التضخم، أكثر حساسیة لمشاكل البطالةأصبحت 

التظاهر في الشوارع ووقف  وتدفع بصف هائل من الناس نحالمشاكل؛ من أي تهدیدات أخرى بسبب أنها 
ف ریقیا الحیاة العامة للدولة؛ وربما تعزز المیول الانفصالیة وحروب التمرد كما هي حالة الشرق الأوسط وإ

  . الیوم

لقد عولمت ثورة التكنولوجیا والمهارة العلاقات الدولیة بشكل ملحوظ من خلال توحید نوعیة الحاجات   
وبذلك تخطت حدود المفهوم التقلیدي ، ر التهدید الأمني والمصالح الحیویة الأكثر إثارة للقلق العالميومصاد

بحیث أصبحت عطي لها مفهوما مغایرا أُ ، -كقضیة جوهریة تقلیدیة–حتى بالنسبة للحرب . للعلاقات الدولیة
تخوض الحروب أن یمكن و ، عن البشرالتي تدیر المعارك بالنیابة ، ة القتالیة الذكیةتظهر مؤشرات حرب الآل

والجندي ، بدون طیار طائرات، مثل ظهور أجیال الصواریخ الموجهة ذاتیا، بعیدا عن الحدود الترابیة للدولة
وتعرض خدماتها على ، في تصمیم مثل هذه التكنولوجیاتتتنافس  الشركات العالمیة وأصبحت  الآلي

  . لصالحكومات وبكلفة آخذة في التق

مشخص  وكمتغیر رئیسي في قوة الدولة كما ه" الكثافة السكانیة"مفهوم ل یحمل المستقبل أیضا تغییراكما قد 
بالنسبة للواقعیین الجدد زیادة فرص تجنید أولئك القادرین  والذي یعني، تقلیدیا من قبل النظریة الواقعیة الجدیدة

ا وراء البحار للاستیلاء على أراضي یرسلون إلى م وأ، إلى جبهات القتال الانضمامالسلاح و  على حمل
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لكن المفهوم المستقبلي یعني زیادة عدد الماهرین الذین یتولون عملیات استخدام والتحكم في . جدیدة للدول
وكذا زیادة عدد الأیدي العاملة الماهرة التي یمكن أن تنظم ، ثورة التكنولوجیا المعقدة والتطویر الإبداعي للتقانة

أعباء  أن زیادة عدد السكان غیر الماهرین سوف تتحول إلى ، في مقابل ذلك. ویاإلى سوق العمل سن
  .المیاعو إقلیمیا ، ات وعلى مستویات الإستقرار محلیاأمنیة متزایدة على المجتمعو إقتصادیة 

 موذج مجلس الاستخبارات القومیةن: سادسا 

حول التنبؤ بمستقبل " National Intelligence Councilمجلس الاستخبارات القومیة " نموذجأظهر     
العوالم البدیلة : الاتجاهات العالمیة"ویعد ، النظام العالمي في سلسلة التقاریر السنویة التي یصدرها المركز

تشكل هذه التقاریر والآتیة في  .2012عام  التقریر السنوي الخامس الذي أصدره المركز في "2030
، القوى العظمى والصاعدة :مه الواسع لفواعل النظام العالميي بمفهو المستقبل نوعا من المسح الاستراتیج

ولقد حدد القائمون على أعمال . المخاطر والتهدیدات الأمنیة لاستقرار النظام العالمي، القضایا العالمیة
على  -خارجها وأ سواء في الحكومات-  یع صناع القرارهدفا رئیسیا لعملهم والمتمثل في تشج 1المركز

یر والتخطیط على المدى الطویل من أجل تفادي حدوث المستقبلات السلبیة وتحسین فرص المستقبلات التفك
رصد التغیرات العمیقة الجاریة في مجالات القضیة داخل السیاسة ، بتعبیر آخر والإیجابیة في الانتشار؛ أ

أجل تحدید السبل الفعالة من ، وتحدید قدرات القوى الصاعدة وصمود القوى العظمى في المستقل، العالمیة
النظام في ) من منظور هذا النموذج في الاستشراف المستقبلي(استمرار تفوق الولایات المتحدة المساعدة على 

  . العالمي على المدى الطویل

على مساءلة الخبراء المختصین في القضایا محل قائمة بشكل أساسي طریقة المركز في التنبؤ المستقبلي     
وقد تم توسیع دائرة الخبراء المستجوبین لتشمل الكثیر من الجامعات الأمریكیة ، قبل إدارة المجلس اهتمام من

، نیویورك، تینسي، كولورادو، مساشوسیت، بنسلفینیا، نیومیكسیكو، كالیفورنیا، تكساس، مثل جامعة إندیانا
بما فیهم ، ین دولة عبر العالمونیوجرسي؛ وأیضا هناك دائرة أوسع تشمل الخبراء الموزعین تقریبا في عشر 

، رجال أعمال جامعات، بعض الدول العربیة؛ وتم تسهیل العمل بواسطة الدعوات الموجهة من قبل حكومات
یتحدد الهدف الرئیسي من وراء توسیع دائرة المستجوبین في معرفة الآراء . ومراكز بحوث في هذه الدول

ورسم صورة ، مسار الاتجاهات الكبرى للعلاقات الدولیة المختلفة ووجهات نظر الخبراء عبر العالم حول

                                                             
1 National Intelligence Council, Global Trends 2030 : Alternative Worlds (Washington: National 
Intelligence Council, 2012), pp. i-iii. 
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على إنجاز المجلس لتقاریره الاستراتیجیة المساعد لكن العامل الأكبر . متكاملة حول مستقبل النظام العالمي
تعاون بعض المؤسسات العلمیة المتعددة التخصصات في الولایات المتحدة مع المجلس حول و السنویة ه

 DoEوالتي من بینها مخابر ساندیا دوت المطلوبة في التنبؤ المستقبلي؛ الجة البیاناتنظیم ومع، توفیر
laboratories Sandia ، أووك ریدجOak Ridge  وناساNASA   بالإضافة إلى المقاولین والمستشارین

، میةبالطبع لهذه المؤسسات خبرة طویلة في البحوث العل.  Santaوسانتا  Silicon valleyفي سیلیكن فالي
اكتسبت من خلالها تراكمیة كبیرة في المعلومات التي عادة عندما تستخدم بطریقة صحیحة تساعد في رسم 

، الحقیقة أن عملیة التنبؤ المستقبلیة للمجلس كانت شاملة لقضایا الاقتصاد والتكنولوجیا. ملامح المستقبل
ثورة ، ومخاطر نزاعات وحروب المستقبل الأسلحة، البیئة وتحدیات ندرة الموارد، الدیمغرافیا والشیخوخة
والتكنولوجیات الجدیدة؛ تمثل كل هذه العناصر الأخیرة الاتجاهات الكبرى لرسم النظام ، المعلومات والربوهات

الغایة النهائیة للمجلس هي التنبؤ بمستقبل دور الولایات المتحدة ، بالطبع كما قلنا من قبل. العالمي المستقبلي
   1.ام العالميفي مستقبل النظ

والتي ، هناك صف من الأهداف الفرعیة المهمة، ضمن الهدف العام للعمل الاستشرافي الخاص بالمجلس    
وتأثیر المنتظم التكنولوجي في صیاغة ، من بینها إثارة التفكیر حول سرعة عمل النظام العالمي بشكل عام

 یةسیاسیة والاقتصاد- ى تصاعد الاهتمامات الجیوبالإضافة إل، أسلوب الحیاة الاجتماعیة للناس عبر العالم
هذا .  2030م العالمي بحلول عام في البیئة العالمیة؛ باعتبارها متغیرات مستقلة أساسیة تحدد شكل النظا

الرئیسیة التي سوف تؤثر بشكل مأساوي في شكل العالم الذي  سوف یركز على القضایاي أن النموذج یعن
، "Game-Changersقضایا اللعبة "علیه من قبل أنصار هذا النموذج  ما أطلق وأ، سوف نعیش فیه

المحددة من قبل ، قائمة من القضایا العالمیة التي سوف تحدد شكل العالم خلال العقدین القادمینب المتعلقة
) 3فجوة الحوكمة؛ ) 2شمل العالم؛ تمیل الأزمة ل) 1: هي أنصار هذا النموذج الاستشرافي في ست نقاط

) 6تأثیر التكنولوجیات الجدیدة؛ ) 5عدم الاستقرار الإقلیمي على نطاق واسع؛ ) 4ال زیادة النزاعات؛ احتم
لقد كانت هذه القضایا هي المضامین الجوهریة في قیاس الاتجاهات العظمى للسیاسة  2.دور الدولة الموحدة

انطلاقا من . والتحكم في مساراتها عدم سیطرة القوى العالمیة المختلفة علیها ومن خلال سیطرة أ، العالمیة

                                                             
1 National Intelligence Council, Op. Cit., pp. iii-iv.    ،  

272-269مصباح عامر ،مرجع سابق ، ص ص ،: المزید من التفاصیل في  أیضا أنظر   
2 National Intelligence Council, Op. Cit., pp. vi-x. 
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صاغ أنصار هذا النموذج مجموعة من النتائج العامة التي توصلوا ، موضوعات التنبؤ والاتجاهات العظمى
  :كالتالي إلیها وهي

سوف تتمدد الطبقة الوسطى عبر العالم بشكل ملحوظ خاصة في  :الطبقة الوسطى العالمیة ونم) 1    
سوق العمل مثل  ي لعدد كبیر من القوى العاملة فياد كبیرة عن طریق الانخراط السنو المجتمعات النامیة بأعد

یرتبط هذا المؤشر بنسبة الخصوبة العالیة والكثافة السكانیة وتدني مستوى . البرازیل، الهند، الصین
  . كل هذه العوامل متوفرة في العالم النامي أكثر من نظیره الصناعي، الشیخوخة

والذي یعني وجود سلسلة طویلة من أدوات الحرب ، اب الواسع للتكنولوجیات الممیتة والممزقةالاكتس) 2    
الهجمات ، والتي تتضمن قدرات القصف الدقیق، الأكثر قدرة على إحداث الإصابات الكثیرة بسرعة شدیدة

 وكتسابها أغیر الدول اوالأسلحة البیولوجیة؛ كل هذه الأنواع سوف یكون بإمكان الدول والفواعل ، الإلكترونیة
للأفراد  توفر مثل هذه التكنولوجیا قدرة كبیرةوبذلك سوف . عبر العالم إنتاجها نتشارالسیطرة علیها بسبب ا

  . على إحداث العنف والجماعات الصغیرة 

 الذي ینعكس على تقلص الشيء، من العالم إلى الشرق والجنوبالحاسم لقوة الاقتصادیة انتقال ا) 3    
وسوف ، بالمائة 56والیابان من الاقتصاد العالمي إلى ، الاتحاد الأوربي، الولایات المتحدة الأمریكیةحصة 

 ؛لصالح الاقتصادیات الناشئة في العالم النامي 2030بالمائة بحلول عام  50تنخفض هذه النسبة إلى تحت 
قتصادیات القلب الصناعي الذي سوف تكون حصة أسواقها من الأصول المالیة الضعف تقریبا مقارنة با

قد تجاوزت  2008أن الصین في عام  والاستشهاد الإمبریقي على هذه التغیرات ه. 2020بحلول عام 
  . الولایات المتحدة الأمریكي كأكبر مدخر عالمي

، خاصة في مجتمعات القلب الصناعي وفي مقدمتها الیابان وألمانیا، انتشار الشیخوخة غیر المسبوقة) 4    
بل تقلص ملحوظ في عدد العاملین الذین تقتطع اي یعني بطریقة أخرى زیادة أعباء الحمایة الاجتماعیة مقوالذ

كان متوسط العمر للسكان ، ففي الدولتین المشار إلیهما سابقا. من مداخیلهم نفقات الرعایة الصحیة والتقاعد
معات كثیرة في أوربا الصناعیة یتوقع أن تدخل مجت 2030وبحلول عام ، سنة 45یقدر بـ  2012في عام 

النتیجة الملحوظة المترتبة عن ذلك هي عولمة الهجرة  .ایوان إلى الشیخوخة غیر المسبوقةوكوریا الجنوبیة وت
  . لةلتغطیة العجز في العما، بواسطة جذب المجتمعات الصناعیة مزیدا من الأیدي العاملة من العالمي النامي
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بسبب توسع العمران الحضري في المدن وكثرة النازحین من المناطق الریفیة ، توسع النزعة الحضریة) 5    
تحت ضغط عدة أسباب مثل تدني مستوى المعیشة في ، المدن بحثا عن العمل وتحسین ظروف المعیشة ونح

وتأثیر وسائل الإعلام بواسطة نقل ، الكوارث الطبیعیة والمناخیة، الجفاف وعطب المحاصیل الزراعیة، الریف
بالمائة من  50أن سكان المدن یشكلون تقریبا إلى تشیر التقدیرات الأولیة . ور المراكز الحضریة المتطورةص

ن الهجرة المتزایدة لسكان الصی بالمائة تقریبا جراء 60النسبة إلى  وسوف ترتفع هذه، مجموع سكان العالم
ملیار  4.9حوالي  2030دن عام بلغة الأرقام سوف یبلغ سكان الم وجنوب أسیا من الریف إلى المدن؛

بحیث یتوقع أن المراكز ، بالطبع لهذه التحولات تأثیرات مأساویة على البیئة والتنمیة الاقتصادیة. نسمة
وسوف یزداد الاعتماد ، الاقتصادي العالمي وبالمائة من النم 80د في المستقبل تقریبا الحضریة سوف تولّ 

هناك ، لكن في مقابل ذلك. لبنیة التحتیة وتحسین استخدام المواردتطویر اثة في على التكنولوجیات الحدی
والتي منها زیادة الطلب على موارد الطاقة والمیاه والغذاء ، تأثیرات سلبیة لتوسع النزعة الحضریة عبر العالم

 لتناميكنتیجة . زیادة تلوث البیئة في المدن وعلى شواطئ البحار والأنهار والمحیطات، ووظائف العمل
 تدریجیا  "العذراء"ض إفریقیا یتوقع أن تعوّ ، أن تظهر بوضوح في أسیا النزعة الحضریة التي من المفترض

  . الدیمغرافي وأسیا من ناحیة النمقارة 

بسبب زیادة النزعة الحضریة التي سوف تولد ضغوطا متزایدة حول الطلب ، ضغوط المیاه والغذاء) 6    
بالمائة مع حلول عام  35یث من المتوقع أن یرتفع الطلب على الغذاء بحوالي بح، على الغذاء والمیاه العذبة

سوف تعاني مناطق كثیرة ، لذلك. بالمائة 40بالتوازي مع ذلك سوف یرتفع الطلب على المیاه بنسبة ، 2030
ة الأنهار تتمیز بالأراضي الجافة وقلالتي من العالم جراء الشح في موارد المیاه العذبة؛ خاصة تلك المناطق 

بالرغم من أن بعض . وندرة في سقوط الأمطار في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا ومنطقة الساحل الصحراوي
المناطق تتمتع الیوم بوفرة الأمطار الموسمیة وتدفق الأنهار التي تخترق أقالیم واسعة مثل الصین وجنوب 

بسبب التقلبات المناخیة ، ة ندرة هذه المواردأن تكون قابلة للعطب بواسط أیضا إلا أنها من المتوقع، أسیا
  . الناتجة عن انحطاط النظام البیئي الحادة

إذ أن من المتوقع أن یؤدي استقرار أسعار النفط العالیة ، استقلالیة الولایات المتحدة في موارد الطاقة) 7    
یة في تغطیة حاجاتها المحلیة من والاكتشافات الجدیدة للغاز الصخري إلى اكتفاء الولایات المتحدة الأمریك

ساعدت الظروف الحالیة والتكنولوجیات الجدیدة  لقد. إمدادات الطاقة والغاز الطبیعي لعدة عقود قادمة
الشركات الأمریكیة على التنقیب على موارد الطاقة في أعماق الیابسة والبحار التي كان یصعب الوصول 
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وبالتالي تقلیص الاعتماد على واردات الطاقة بشكل یعزز فرص ، ةیمن قبل بسبب تكلفة الإنتاج العالإلیها 
 8فمن المتوقع أن یرتفع إنتاج الولایات المتحدة بـ . سرعة الانتعاش الاقتصادي وزیادة حجم التجارة الخارجیة

 طتآكل احتكار أوبك لأسعار النفالوضع الذي من المحتمل أن یؤدي إلى  ووه، ملایین برمیل یومیا من النفط
  . العالمیة

العالم الذي شكل تشكل هذه العناصر الستة التغیرات الجوهریة للسیاسة العالمیة التي بدورها سوف تحدد     
، وبذلك. ومكانة القوى العظمى التقلیدیة وكذا الناشئة والدور المحتمل للعالم النامي، سوف یسود في المستقبل

یة دائرة التنبؤ الاستشرافي والمحاور التي یتم تركیز الانتباه یؤطر المستقبلیون في مجلس الاستخبارات القوم
أشار أنصار هذا النموذج ، لكن في نفس الوقت. باعتبارها النتائج الرئیسیة المستخلصة حول المستقبل، علیها

فجوة كما عبروا عن  وتلافیا لأي مفاجآت أ، إلى أنه یمكن أن یتغیر العالم رادیكالیا خارج هذه النتائج الستة
   1".إننا موجهون بواسطة میاه مجهولة: "القدرة على التنبؤ بقولهم

  التنبؤ الاستشرافيمحاور     

العوالم ) أ: قسّم مجلس الاستخبارات القومیة دراسة مستقبل النظام الدولي إلى أربعة محاور كبرى هي 
مة) 1: المحتملة والمحددة في تضمن زیادة مخاطر النزاعات والتي ت Stalled  Engines المحركات المعلّ

، Fusionالاندماج ) 2واستمرار الولایات المتحدة كلاعب مهیمن یرسم ملامح السیاسة العالمیة؛ ، بین الدول
الذي بدوره سوف ، والذي یعني أن تتعاون الولایات المتحدة والصین حول صف كبیر من القضایا العالمیة

عالم ریاضي  وجیني ه- ، Gini-out- of the Bottle ارورةخارج الق جیني) 3یخلق تعاون عالمي واسع؛ 
ویعني تصاعد التباینات الاقتصادیة وحجم الثروة  - وضع معادلات ریاضیة لقیاس التفاوت الاقتصادي

بأن یصبح بعضها أكثر ربحا وغنى والبعض الآخر أكثر فقرا ، المجتمعاتداخل والرفاهیة بین الدول و 
سوف تخلق توترات اجتماعیة وعدم استقرار  تصادیة الشدیدة داخل المجتمع الواحدالاقلكن التباینات . وفشلا
ومن المتوقع تحت هذه . الوضع الذي سوف یعمق من فشلها وربما تفككها إلى أقالیم متناحرةو وه، أمني

 Nonstatesعالم الفواعل غیر الدولة) 4 الظروف أن تصبح الولایات المتحدة تلعب دور الشرطي العالمي؛
World ، سوف تقوي دور ، بسبب التدخل المتزاید للتكنولوجیات الجدیدة في خصوصیات الحیاة الاجتماعیة

والحركات الاجتماعیة في إدارة مشاكل العالم ومواجهة   الفواعل غیر الدول بدءً من الفرد إلى المنظمة العالمیة
  .ة البشرتحدیات مجالات القضیة المختلفة التي تتقاطع حولها مصالح أغلبی

                                                             
1 National Intelligence Council, Op. Cit., pp. vi-x. 
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في النقاط  حددها مجلس الاستخبارات القومیة والتي، 2030التغیرات الجوهریة بین الآن وعام ) ب    
الانتقال ) 3اكتساب الواسع للتكنولوجیات الممیتة والممزقة؛ ) 2الطبقة الوسطى العالمیة؛  ونم) 1: ةالتالی

هي لذلك المناطق الأكثر تأهیلا (م الجنوب الشرق وعال والحاسم للقوة الاقتصادیة من الغرب الصناعي نح
انتشار الشیخوخة غیر المسبوقة في مجتمعات القلب ) 4؛ )والهند، الصین، أمریكا اللاتینیة، جنوب شرق أسیا

تصاعد الضغوط العالمیة على موارد ) 5توسیع النزعة الحضریة في مقابل تقلص الریف؛ ) 5الصناعي؛ 
  .الولایات المتحدة الأمریكیة في الطاقةاستقلالیة ) 6المیاه والغذاء؛ 

والتي تتضمن ستة متغیرات كبرى تم تحدیدها في النقاط ، Game-Changers متغیرات اللعبة) ج    
اتساع دائرة عدم ) 4احتمال زیادة النزاعات عبر العالم؛ ) 3فجوة الحوكمة؛ ) 2عالمیة الأزمة؛ ) 1: التالیة

  .دور الدولة الموحدة) 6تكنولوجیات الجدیدة؛ تأثیر ال) 5الاستقرار الإقلیمي؛ 

 ، Megatrends and Related Tectonic shiftsالاتجاهات الأعظم وعلاقتها بالتغیرات الجوهریة) د    
 Diffusionانتشار القوة) 2؛  Individual Empowermentالتمكین الفردي: والمحددة في أربع نقاط هي

of Power  یةالأنماط الدیمغراف) 3؛Demographic Patterns المیاه، تنامي سلسلة الغذاء) 4 ؛ ،
  . Growing Food, Water, and Energy Nexusوالطاقة

بنیت عملیة الاستشراف المستقبلي للنظام الدولي من قبل مجلس الاستخبارات القومیة على ، بصفة عامة    
النموذج هذا والحقیقة أن مثل . وذج التنبؤالتي تشكل في النهایة المضمون المنهجي لنم، أربع محاور كبرى

نما ه، الباحثین فرادىهناك صعوبة في تطبیقه من قبل و أ، تطبیقهلا یمكن  مصمم لیستخدم من قبل فریق  ووإ
عمل مدرب ومحترف وممول من قبل مؤسسات متخصصة؛ بسبب التكالیف العالیة التي تتطلبها البحوث 

  .المستخدمة لهذا النوع من النماذج

  الخبراء تنبؤاتو تباین مواقف     

ظهرت ، بناءً على المقابلات التي أجراها الباحثون في مجلس الاستخبارات القومیة مع الخبراء عبر العالم    
أولویة القضایا ذات الأهمیة الاستراتیجیة وفق المشاكل والتحدیات  وهناك وجهات النظر متباینة حول ترتیب أ

لكن بسبب طبیعة تصمیم نموذج التنبؤ اتسعت طریقة التحلیل لكل وجهات ، مناطقهم والتي تواجهها بلدانهم أ
الذي بدوره لا یتحقق ، 2030على اعتبار أنه نموذج مصمم لاستشراف النظام العالمي بحلول عام  ؛النظر

النظر  إلا بواسطة مساءلة عدد كبیر من الخبراء من القارات الخمس وبالتالي استیعاب جمیع الآراء ووجهات
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ن المستجوبین أن یعتقد بعض الخبراء الصینیو ، لمثالفعلى سبیل ا. المختلفة من أجل مزید من المصداقیة
إلا بدایة لشیوع الفوضى التي سوف تكون شرارة انطلاقها منطقة الشرق الأوسط ثم  وما ه "الربیع العربي"

من الاضطرابات الأمنیة الذي یشهدها  تشتق هذه المخاوف .اقي مناطق العالم خاصة جنوب أسیاتمتد إلى ب
كذلك كان . التي تواجه بقسوة من قبل السلطات الأمنیة الصینیة، إقلیم شیانغ ینغ ذي الأغلبیة المسلمة

الخبراء الصینیون مهتمین بالتمزقات الكبرى الناتجة عن التدخل المتزاید للمؤسسات العالمیة ومنظمات 
ومن ، حكوماتها وت المحلیة للمجتمعات وتفتیت الولاء الوطني للشعوب نحالمجتمع المدني العالمي في البیئا

یعتقد الخبراء الصینیون . تخوفهم الشدید من تأثیر الحوكمة العالمیة على تماسك المجتمعات والدول وثم أبد
لها  وسوف لا تكون ندا منافسا، أیضا أن مازال أمام الصین عقودا من الزمن حتى تلحق بالولایات المتحدة

  . 2030مع حلول عام 

الذین ركزوا اهتمامهم على تصاعد تهدیدات ، راء الروس المستجوبینبالنسبة للخب االأمر مشابه یبدو 
ا لعدم أساسی امصدر واعتبارها ، القادمة من جنوب أسیا وة في الاتحاد الروسي أرادیكالیالجماعات الإسلامیة ال

الاضطرابات الأمنیة القاسیة  ولمخاوف الأمنیة الروسیة هحرك لالمالمصدر الأساسي ف، الاستقرار العالمي
نغوشیا الممتدة تاریخیا إلى العهد الستالیني ثم  ؛الذي قام بإخضاع هذه الأقالیم بالقوة، في القوقاز والشیشان وإ

لمة لهذه بشكل خلق تجربة مؤ  تدخل القوات السوفیاتیة في أفغانستان خلال فترة الثمانینیات من القرن العشرین
  .الروس والشعوب نح

الناجم عن الاستهلاك المتزاید تغیر المناخ حول مشاكل البیئة و  فأبدوا قلقهم ، البرازیل بالنسبة لخبراءأما     
الاقتصادي في البرازیل واتساع دائرة الطبقة الوسطى  وبسبب النم، لموارد الطبیعیة وزیادة الطلب علیهال

الاعتماد على موارد الخشب  من أجل تقلیل، البیئیة على حكومة البرازیل والضغوط العالمیة والجماعات
  . الأشجار الكثیفة في المنطقة ومشتقاته كطریقة لحمایة غابات الأمازون من التآكل نتیجة لأنشطة قطع

قارة بأن كانوا منشغلین بالدور الصیني المحتمل في ال، عن هذه القاعدة العامة الخبراء من إفریقیا لم یخرج
والمساعدات المقترحة  شطة الاقتصادیة الصینیةللتعامل مع تنامي الأن، الذي یحتاج إلى استراتیجیة محددة

التي ، أظهر الخبراء الأفارقة اهتمامهم بمشاكل تغیر المناخ والاضطرابات البیئیة والطبیعیة كما، لتنمیة القارة
ت تصادیة والنزاعات الأهلیة والاثنیة والاضطراباأصبحت مصادر متدفقة لخلق التوترات الاجتماعیة والاق

  .الأمنیة العنیفة
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الهوة الاقتصادیة والتكنولوجیة بینهم والصین والتقارب الصیني كما أبدى الخبراء الهنود قلقهم من      
أبدى أیضا الخبراء . الذي سوف یكون على حساب مصالحهم القومیة في جنوب أسیا وعبر العالم، الأمریكي

التي تتضمن "  New Extended Commonsالمشتركات الموسعة الجدیدةب"بما یسمى نود اهتمامهم اله
تنامي الأشكال المختلفة  على خلفیة والفضاء البحري؛، الفضاء الخارجي ، Cyberspace الفضاء السایبیري

  . اري على حد سواءوالأسطول البحري العسكري والتج، التكنولوجیات الجدیدة، الاقتصادیة: للقوة الهندیة

ر من جانبهم الخبراء الأوربیون عن القضایا التي تتصدر أولویاتهم الأمنیة والاقتصادیة     والمحددة في ، عبّ
وتحدیات الأزمة المالیة  وفوبیا الهجرةالمخاوف والقلق حول تنامي المیول الانفصالیة داخل الاتحاد الأوربي 

  .والتكامل ما بین ضفتي الأطلسي

، هناك تضارب بین الخبراء حول مكانة ودور الولایات المتحدة في النظام العالمي، سبة للولایات المتحدةبالن 
في مقابل ذلك هناك من یعتقد أن ، في دعم استقرار النظام العالمي مازال لها دور إذ أن هناك من یعتقد أنه

سبب أن تدخلاتها السابقة لم تستطع ب ؛لیس بإمكانها أن تستمر كقوة عظمى ضامنة وموفرة للأمن العالمي
الأمریكیة ق؛ بل على العكس من ذلك كل التدخلات اوالعر ، أفغانستان، إنهاء الأزمات الأمنیة في الصومال

  .بؤر نزاعات جدیدة عبر العالم خلقت 

ف بأهمیة النقطة المشتركة التي وقع علیها الاتفاق بین معظم الخبراء المستجوبین عبر العالم هي الاعترا    
دور الفواعل غیر الدول ومنظمات المجتمع المدني العالمي في صناعة السیاسة العالمیة وصیاغة المخرجات 

ج لذلك أنصار النظریة التكوینیة(النهائیة للنظام العالمي  لكن حدث  2،)ونظریة اللیبرالیة الجدیدة 1كما روّ
 3لا؟ الوطنیة أمورها على دور الحكومات اختلاف حول ما إذا سوف یتفوق د

لى المستقبل المنظور تبقى الدولة الوطنیة ، ذاكو وبین موقف هذا  ن تراجعت أدوارها نسبیا و  - وإ هي  –إ
المحرك للعلاقات الدولیة بالرغم من تصاعد فواعل جدیدة تُزاحمها على الساحة و الغالبة على المشهد السیاسي 
الفواعل و ه على الرغم من سطوة العولمة باحثین أنیذهب عدید الو ، الوطنیةالعالمیة وحتى في ساحتها 

                                                             
1 Alexander Wendt, «Four Sociologies of International Politics,» in Perspective on World 
Politics, 3rd ed., ed. Richard Little and Michael Smith (London and New york: Routledge Taylor 
& Francis Group, 2006), pp. 446-57. 
2 Peter Gowan, «Neoliberal Cosmopolitanism,» in Perspective on World Politics, 3rd ed., ed. 
Richard Little and Michael Smith (London and New york: Routledge Taylor & Francis Group, 
2006), pp. 299-312. 
3 National Intelligence Council, Op. Cit., pp. 04-06. 
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فإنه من غیر الممكن ، في البیئة العالمیة  التي ما فتئت تعمل على تحجیم دور وأهمیة كیان الدولة المتكاثرة 
  .من دعامة تنشط فیها وعبرهاو تصور زوال الدولة الأمة كون حتى تلك الفواعل لا بد لها من فلك أ

  

  افتقنیات الاستشر     
  

امها في حقول عدة من دستخامتعددة یتم و وهي متنوعة  ؛مت للاستشرافالتي صمّ  تقنیاتمجموعة من ال ثمة 
ونكتفي  ، لا یسعنا التطرق إلیها كلهاالإستراتیجیة و و الدراسات السیاسیة  ومنها، جتماعیة الإنسانیةالعلوم الإ

  .بتقدیم البعض منها

  السیناریوتقنیة : أولا  

 وتحویل نتائجه إلى استراتیجیات توجه نح ي للاستشراف على حیاة الناس من خلاللتأثیر العملیتجسد ا    
تقلیص  وبشكل یجعلها تعزز تحسین فرص الحیاة أ، التأثیر على مسارات المستقبل المحتملة والممكنة

لأخیرة شكلت الحقیقة أن الغایات الثلاثة ا. صناعة المحتوى المستقبلي المرغوب والأضرار المحتملة أ
  . مصادر توجیه وخلقت دوافع رئیسیة للاهتمام بالدراسات الاستشرافیة في العصر الحدیث

بحیث لا یتم الاكتفاء بمعرفة " التخطیط الاستشرافي"یمكن تلخیص هذه العملیة الفكریة في مصطلح 
عادة توجیه مساراته أ، المستقبل بناءً . ى صناعة مضمونهحت وولكن التدخل المتعمد للتأثیر في مخرجاته وإ

یتم تصمیم محتوى الاستراتیجیة التي تخلق وضعا جدیدا في ، على قاعدة بیانات متماسكة حول ظاهرة معینة
، الغذاء والمیاه، قضایا البیئة، إن هذه الأفكار شائعة جدا في التخطیط الحضري للمدن الكبرى.المستقبل

أن حجم  1،تشیر الكثیر من الأبحاث حول الدیمغرافیا العالمیة، فعلى سبیل المثال. وقضایا التنمیة بشكل عام
بسبب التوسع الحضري وظهور المدن العملاقة والهجرة المتدفقة من ، الریف عبر العالم آخذ في التقلص

یتم التخطیط ، لذلك. الریف إلى المدن بحثا عن العمل في المجتمعات النامیة مثل الصین والبرازیل
التجاوب مع المطالب  ول احتواء الآثار السلبیة لظهور المراكز الحضریة الكبرى أالاستراتیجي من أج

                                                             
1  James N. Rosenau, The Study of World Politics (USA, Canada: Routledge, 2006), pp. 130-
140. 
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توسیع ، تقلیص التلوث، توسیع الطرق، الكهرباء، الوظائف، الغذاء، المتزایدة مثل توفیر حاجات المیاه
  . تنظیف الأنهار والشواطئ من الملوثات المختلفة وهكذا، شبكات الصرف الصحي

نزاعات أن ال 1إذ یعتقد بعض الاستراتیجیین المستقبلیین، كلام على المجال الأمنيینسحب نفس ال    
، في مقابل زیادة شیوع النزاعات الأهلیة خاصة في مجتمعات العالم الثالث، التراجعالتقلیدیة بین الدول آخذة ب

؛ في سوق العمل قوى العمل الجدیدةبسبب تصاعد نسب الشباب فیها وعجز اقتصادیاتها الوطنیة على دمج 
. سوف تتحول مثل هذه المخرجات المستقبلیة بدورها إلى مصادر متدفقة لظهور النزاعات الأهلیة المسلحة

إلى صیاغات  -النزاعات الدولیة وسواء حول الدیمغرافیة العالمیة أ–سوف تتحول مثل هذه البیانات 
التأثیر على مسارات المصادر المنتجة  وواستراتیجیات مصممة لاحتواء الأضرار المحتملة في المستقبل أ

مثلا . أقل زعزعة للاستقرار العالمي ولمثل هذه الآثار بشكل یجعلها أقل تأثیر على الحیاة العامة للشعوب أ
 تصمیم المنشآت الحضریة الجدیدة، تصمیم استراتیجیات حول بناء الاستثمارات الكبرى لخلق وظائف العمل

  .الحیاة الاجتماعیةتحسین ظروف و معي جنب مصادر الاحتقان المجتت

تطور الأحداث تتضمن وصف عالي الحبك للسیناریوهات التي  لاستشراف الاستراتیجي تصمیماا یتطلب    
 للسیناریوهاتإحدى الخطوات الحاسمة في التصمیم الجید . الوضع المستقبلي الجدید والعابرة من الحاضر نح

شروط تؤثر بشكل  وهي، جب أن تتمیز بالتماسك  والأهمیة والشفافیةیات التي یهي الصیاغة الجیدة للفرض
عیبا منهجیا في التنبؤ  فشروط سوف یخلّ بحیث أن غیاب هكذا  متضافر في الإخراج الجید للسیناریو؛

احتمالیة تحمل في مضمونها علاقة  ویجب أن تكون فرضیات السیناری، فعلى سبیل المثال. الاستشرافي
وفي نفس الوقت تلافي ، غیرات المستقلة والتابعة تجعل العقل مفتوحا على كل النتائج الممكنةمحتملة بین المت

. إمكانیة كبح العقل بواسطة الأحكام المسبقة الحتمیة عند غیاب شرط الاحتمال في الفرضیات المطروحة
ل العلاقا ط الشفافیة التي هي عكس الغموضكذلك الأمر بالنسبة لشر  ت المفترضة بین إن الشفافیة تحوّ

   .علميالمتغیرات المختلفة إلى روابط أكثر قابلیة للقیاس والتحقق ال

وهات السیناری: یمكن الإشارة إلى نوعین من السیناریوهات، وبناءً على الخلفیة السابقة، بصفة عامة 
؛ وهناك "تملةمن المیول السابقة والحاضرة والمفضیة إلى مستقبلات مح المرور: "الاستكشافیة والتي تعني

                                                             
1 Zbigniew Brzezinski, opcit, pp. 26-33. 
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 وتبنى من خلال صور بدیلة للمستقبل فتكون محبذة أ: "المعیاریة والتي تعني أنها والسیناریوهات الاستباقیة أ
  1".كما أنها تتصور بطریقة استردادیة إسقاطیة. على العكس من ذلك مخیفة

مع توضیح ، همرغوب فی ومحتمل أ ووصف لوضع مستقبلي ممكن أ: "بأنه ویمكن تعریف السیناری    
وذلك انطلاقا من الوضع ، المسارات التي یمكن أن تؤدي إلى هذا الوضع المستقبلي ولملامح المسار أ

وهذا یعني أن تصور المستقبل یبنى على مكونات الوضع القائم  2".من الوضع الابتدائي المفترضو الراهن أ
      . ل أن تشكل الحاضر في الزمن القادمالمحتم ووصولا إلى صیاغة مجموعة من المشاهد التي من الممكن أ

  أشكال السیناریو    

  :مجموعة من الأشكال منها وارییمكن أن یأخذ رسم السین   

والذي یعني المشهد الأوفر حظا في الحدوث بواسطة المؤشرات القائمة والمتماسكة ، الممكن والسیناری) 1    
، أكثر وبین طرفین أسباق التسلح المحموم مثلا ، كبیر التي یرجح أنها تتحكم في مخرجات المستقبل بشكل

كذلك الانخراط المتزاید . في المستقبل استمرار التوترات الإقلیمیة ویؤدي إلى التنبؤ بنشوب نزاعات مسلحة أ
تراجع  وإلى ترجیح سیناری یؤدي، داخل المجتمع لسكان في التعلیم واتساع دائرة المتعلمینلحجم كبیر من ا

التركیز على العوامل البارزة في رسم سیناریوهات المستقبل ، بمعنى آخر. زیادة التنمیة الاقتصادیةالفقر و 
  .صورة وملامح المستقبلصناعة أنها المتحكمة في  التي یفترض

 في المشهد المحتمل الذي یتمیز بعدم ثبات وتماسك حدوثه وشكل الثاني من أنواع السینارییتحدد ال) 2    
ل متغیرات أخرى غیر تلك القائمة في تدخ بنسبة معینة حولبسبب وجود توقع ، تمل أن یحدثلكن من المح

وجود مجموعة من التعقیدات التي تجعل الباحثین غیر واثقین من ، بمعنى آخر تعزز حظوظه؛ الحاضر
على تحدید لحاضر التي تضفي صعوبات متزایدة ة لمیز كیب المإنها حالة التر . هذا الشكل من السیناریووقوع 

لكن في نفس الوقت هناك مؤشرات أخرى التي تفرض على الباحثین عدم إلغائها من ، ملامح المستقبل بدقة
  . التوقع المستقبل یةالحسبان كجزء من عمل

والذي یصمم على أسس " المعیاري والسیناری"وأما الشكل الأخیر في قائمة أنواع السیناریوهات ه) 3    
القیمي  والمستقبل من المضمون المعیاري أ وبحیث تشتق صورة سیناری، ذاتیة رغبویة ومثالیة أ ومعیاریة أ

                                                             
  .47. ص ، وآخرون،  مرجع سابق میشال غودییھ 1
مركز الإمارات للدراسات و البحوث :أبو ظبي (العربي مناھج الدراسات المستقبلیة و تطبیقاتھا في العالم  ، ولید عبد الحي 2

 .20. ص  )2007الإستراتیجیة،
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عادة ینتشر هذا النوع من . المكونات المشكّلة للحاضربیانات و الالرغبوي للباحث أكثر من اشتقاقها من 
ات محددة تحقیق غای من ورائهاأصحابها السیناریوهات في تصمیم الاستراتیجیات التخطیطیة التي یهدف 

بمعنى . مؤسسات العملتوجهات  والسیاسات الخارجیة أ ویة للسیاسات الوطنیة أالتوجهات الرئیس متسقة مع
رؤساء المؤسسات والشركات  وأما صناع القرار أالذي یساعد على اختزال المسافات العمل بالإتجاه ، آخر
  . الوصول إلى المستقبل المرغوب ونح

  أسس السیناریوهات    

فیما  الأول یتحدد الأساس) 1، الاستشراف المستقبلي ثلاث أسس رئیسیة وتتضمن عملیة تصمیم سیناری    
وهذا النظام مرتبط ، بعضها البعضب ةنظام عناصر دینامیكیة مرتبط"والتي تعني ، "بناء القاعدة"یسمى بـ 

ن بیئة یعني ذلك من الناحیة العملیة صیاغة مجموعة من ا 1".بدوره بمحیطه الخارجي لتصورات التي تكوّ
وهنا یمكن الاستعانة . الاستشراف واستراتیجیات الفواعل والمتغیرات الرئیسیة الموجهة لمسارات المستقبل

المصدر الرئیسي  والذي ه، القائم على افتراض أساسي أن فهم الجزء مرتبط بالنظام الكلي 2بالتحلیل البنیوي
یتم تركیز الانتباه في التحلیل البنائي على . لمختلفة في المستقبلفي صیاغة المخرجات السلوكیة للفواعل ا

وهذا یقتضي تحلیل ، طمس نموه والخلفیة التاریخیة لنشأة النظام ودینامیكیة تطوره ودور الفواعل في تطوره أ
 كبحه؛ والمكانة التي یحتلها كل فاعل في هرمیة ووسائل وطرق الفواعل في تعزیز تطور النظام أ، أهداف
لابد من تحلیل  3،"تحلیل مستقبل التنمیة المستدامة في تقویة النظام البیئي"فإذا كان موضوع البحث . النظام

إعاقة مشروع التنمیة المستدامة  والفواعل القائمة على تفعیل أ، نشأته التاریخیة، بنیة نظام التنمیة المستدامة
، المنظمات الدولیة، ت البیئیة غیر الحكومیةالمنظما، الشركات الاقتصادیة، مثل الحكومات الوطنیة

المقوضة  والمؤسسات المالیة العالمیة؛ وفي الأخیر تحلیل الاستراتیجیات المصممة لتعزیز التنمیة المستدامة أ
، تمویل الزراعات المقاومة للجفاف وزیادة نسبة التشجیر، لها مثل توسیع الأنشطة الاقتصادیة الصدیقة للبیئة

تعزیز التنمیة المستدامة في المناطق التي تعاني من تآكل  والنظام المالي الدولي الموجهة نح وتحلیل بنیة

                                                             
  .51. ص ، مرجع سبق ذكره ، وآخرون میشال غودییھ 1

2 Michael Banks, “The Inter-Paradigm Debate,”  In International Relations: A Handbook of 
Current Theory, ed. Margot Light and A. J. R. Groom (Great Britain: Frances Pinter 
(Publishers) Limited, 1985), pp. 17-20. 
3 Owen Greene,opcit, p.  392 . 
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التحلیل البنائي لكل هذه المكونات سوف یساعد على بناء . النظام البیئي وغیر قادرة على مواجهة المشكلة
  .المستدامة  للاستشراف حول مستقبل التنمیة وقاعدة السیناری

مسح حقل الممكنات "لأساسي الثاني حول تصمیم سیناریوهات استشراف المستقبل في فكرة یتمثل ا) 2    
كل المسارات المستقبلیة الممكنة إلى الدرجة التي یمكن أن التي تتضمن  حصر ، "وتقلیص حالة الارتیاب

 وات المحتملة أویصبح بالإمكان التنبؤ بأن أحد المسار ، یتبدد معها الغموض حول المستقبل ویتلاشى التعقید
إن إعداد قائمة الممكنات المستقبلیة سوف یساعد المستقبلیین على . أكثر سوف یشكل مضمون المستقبل

 والمستقبل أ والمنعكسة في شكل منحنیات ممتدة بشكل مستمر من الحاضر نح، رصد المسارات الممكنة
س هي الافتراض بأن كل احتمال ضمن الفكرة الأساسیة وراء هذا الأسا. ظهور مسارات جدیدة وانقطاعها أ

ومن ثم ضرورة حصر جمیع ، یمكن أن یشكل الواقع الحقیقي القادم، قائمة المسارات الممكنة للمستقبل
 وبدت غریبة أ وول ومن الممكن أن تشكل إحداها صورة المستقبل حتى، الاحتمالات التي تخطر على الذهن

  .مفاجأة

 اوأبعاد اها حدودمفهمتها بواسطة إعطاء وأ "ببلورة السیناریوهات"یسمى یتعلق الأساس الثالث فیما ) 3    
إلا أنه لا تزال ، على افتراض أنه على الرغم من تخطي الأساس الأول والثاني في تصمیمها، دقیقة

السیناریوهات في مرحلة الولادة طالما أنها قید التصمیم النظري وصیاغة الافتراضات وتحدید المتغیرات 
الاستشراف  وففي هذه المستوى الحاسم من تصمیم سیناری. اعل المؤثرة وحصر الاحتمالات المفترضةوالفو 

الصورة النهائیة التي ترسم للمستقبل  وسوف ننتقل من الوضع القائم للظاهرة المدروسة نح، المستقبلي
  المتضمنة صاتیاغة الخلاالتي بدورها تقود إلى ص، ومعالجتها توقع؛ بناء على المعلومات التي تم جمعهاالم

  .لصورة المستقبل

مهمة وضروریة لتوجیه القرارات الاستراتیجیة بالنسبة للحكومات  وتعتبر أداة السیناری، بصفة عامة    
على اعتبار أن القاعدة الأساسیة في تصمیم ، أي هیئات أخرى تهتم بمخرجات المستقبل والوطنیة أ

نما تكسب ، لیس هذا فحسب. مات الموفرة بواسطة السیناریوهاتالاستراتیجیات هي البیانات والمعلو  وإ
كما تساعد السیناریوهات . الاستراتیجیات الفعالیة الاستمراریة في احتواء المخاطر ومعالجة مشاكل المستقبل
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نجاز الأهداف طویلة  صناع القرار على اختیار الاستراتیجیة الأكثر مناسبة في تحقیق المشاریع الكبرى وإ
  1.التعامل مع تحدیات المستقبل ومدى أال

  خطوات بناء السیناریو    

  :فیما یليلمجموعة من الخطوات التي یمكن تحدیدها  السیناریوهاتتصمیم  یخضع    

حول تساؤلات  وأاغ في شكل إشكالیة المتوقعة في المستقبل التي عادة تص وتحدید قضیة السیناری )1
التطویر  والقضیة وفواعلها الرئیسیة والأدوات المحركة للتغیر أ تتضمن هذه الأسئلة أبعاد، المستقبل

إذا كانت الدراسة مركّزة حول مستقبل النزاعات ، فعلى سبیل المثال. یةوكذلك المتغیرات الرئیس
شركات صناعة ، فإن مضمون الموضوع سوف یتمحور حول التكنولوجیا العسكریة، المسلحة
  .وى المسئولة عن التسلح في المستقبلوالق، العسكریةالنفقات ، الأسلحة

على افتراض أن ، تقبلكدینامیكیة منتجة لمخرجات المس وتحدید نمط التفاعل والتداعي للسیناری )2
تأثیر مخرجات سلوك الأطراف في بعضهم ، قائم على علاقة الأطراف بموضوع السیناریو التفاعل
عند أخذ في . والسیاسات لكل طرفالمواقف  وومضمون الاستجابات وردود الأفعال نح، البعض

تفاعل ) أ: نكون أمام مصفوفة من التفاعلات المركبة المحددة في، حسبان كل هذه الاعتباراتال
تحسین دقة تصویب سلاح معین  وسلاح جدید ألختراع شركة امثلا ، طرف معین مع الموضوع

مثلا تعاون مجموعة ، تفاعل طرف مع طرف آخر) على مسار الحرب في المستقبل؛ بوتأثیر ذلك 
من العتاد ومختلف أنواع  توفیر حاجات جیوش معینة وشركات على تطویر طائرات بدون طیار أ

   .الذخائر

مثلا تأثیر ، بناء السیناریومستوى مؤثر في یعد  الذي ، تفاعل المواضیع مع بعضها البعض )3
لحة وأسالیب القتال في ستسارع تطویر نوعیة الأ وتباطؤ أ زیادة نفقات الأسلحة في وانخفاض أ
وبالتالي یؤثر بشكل حاسم ، ضمورا ویؤثر طردیا في آخر تطورا أ امعین اموضوعأن نجد ، المستقبل

الآثار المترتبة عن  وأما فیما یتعلق بموضوع التداعي أ. في مضمون وشكل سیناریوهات المستقبل
خلال تتبعها وكذا نتائج التغذیة  من وهي الأخرى مهمة في تحدید مضمون السیناری، عملیة التفاعل

ضعاف أخرى؛ على اعتبار أن  الرجعیة لمصفوفة التفاعلات وتأثیرها باتجاه تعزیز مسارات معینة وإ

                                                             
  .56-51. ص ص ، مرجع سبق ذكره ، وآخرون میشال غودییھ 1
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ومن الأمثلة التي یمكن إدراجها في . التغذیة الرجعیة یمكن أن تولد آثارا أخرى محددة لشكل المستقبل
الم تكون لها تداعیات مأساویة على الاستقرار العالمي أن زیادة مبیعات الأسلحة عبر الع، هذا الصدد

  .الحروب الإقلیمیةوزیادة 

فإن /إذا"على ثنائیة  القائمة، "حركیة السیناریو"مفهوم  يفتتمثل  ولبناء السیناریلخطوة الرابعة ا )4
If/Then "النتائج؛ بین الأسباب و  ومعنى العلاقة السببیة بین المتغیرات المستقلة والتابعة أ ةالمتضمن

د ضور مجموعة من المعطیات یمكن أن یبحیث أنه من الناحیة العملیة یتم الاستنتاج بأن ح ولّ
 -خلال هذه الخطوة–عادة تصاغ . الآثار عبر صف من عملیات التفاعل ومجموعة من النتائج أ

بلة قا، ةتابع ىخر ة وأمستقل اتمحتملة بین متغیر  المتضمنة علاقات الفرضیات الإجرائیةمجموعة من 
من الأمثلة التي تطرح في هذا . لمصداقیة على نتائج البحثمن ا ابشكل یضفي نوع، للقیاس الكمي

فإن فترة الحرب الأهلیة سوف تستمر ، الروسیة حول الأزمة السوریة-الخلافات الأمریكیة یاقالس
زاع من أجل أطول مدة ممكنة؛ على افتراض أن كل طرف سوف یمیل إلى دعم وتمویل حلیفه في الن

كذلك إذا استمرت الجماعات المسلحة في الضغط على الحكومات الوطنیة في . أن یبقى صامدا
انفصال الأقالیم التي تسیطر  وفإن هناك إمكانیة عالیة للسیطرة على السلطة أ، الأوسط الشرق
  . علیها

 وراحل تصمیم السیناریتعتبر هذه الخطوة الأكثر الأهمیة في م، متطلبات بناء السیناریوالالتزام ب )5
یساعد إلى حد بعید على ، الضروریة والموضوعیة لبنائه الالتزام بالمتطلباتبسبب أن النجاح في 

 أولى هذه المتطلباتمن . الوصول إلى نتائج جد متماسكة وتكون قریبة من شكل المستقبل المتوقع
للتعرف على حیث یمكن استخدامها ب، الوفرة الكافیة في البیانات حول الظاهرة المدروسة، الضروریة

لإسقاط التحالیل الإحصائیة ورسم مثلا الاستعانة ببرامج الحاسوب . للسیناریو المسارات المستقبلیة
  . فهم وتعزز القدرة على التنبؤالتي تساعد على ال، المنحنیات وتقسیم الجداول وغیرها من التقنیات

بحیث تغیب كل أشكال ، الحریة التامة في تصمیم مضمونه وه وعملیة بناء السیناری في المتطلب الثاني    
التي من الممكن أن تحد من تفكیر ، على العقلالمتوهمة  والتقیید والحدود الصارمة الفعلیة والافتراضیة أ

القیود الذاتیة  ووفي هذا الصدد یمكن الحدیث عن القیود الموضوعیة المفروضة من الخارج أ. الباحث
إذ یمكن أن تفرض المؤسسة القائمة على البحوث الاستشرافیة ، یال وعقل الباحث في حد ذاتهالمنبثقة من خ
تفرض القیود بواسطة السیاق  وأ، تؤطر تفكیر الباحث ووضع توجیهات معینة تحد أ وبعض القیود أ
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أما بالنسبة  .الاستبداد ووعدم الأمن أ السیاسي والاجتماعي الذي یعمل فیه الباحثون مثل شیوع حالة الخوف
التي تشكلت لدیه تشتق من الصورة المعرفیة النمطیة  یمكن أن، للقیود المنبثقة من الذات الفردیة للباحث

للأشیاء؛ تتحول كل هذه المكونات  نتقائیةتحد من حریة التفكیر وتخلق لدیه ا، سیاق تجربة معینة ضمن
بمعنى . ى النظر إلى ما وراء الأحداث الجاریةق الأفق وعدم القدرة علیّ أحجبة للخیال وتضالمعرفیة إلى 

 وأ، الإیدیولوجیة، یاسیةعن أي تأثیر للاعتبارات الس وینبغي أن تبتعد عملیة وضع احتمالات السیناری، آخر
 وأن ینتبه الباحث بعنایة كبیرة إلى الوقوع ضحیة لخدع الذات أ فینبغي ، بقة المستحكمةالأفكار المعرفیة السا

ر وأكث. التي كلها تؤثر في طریقة التفكیر بشكل خفي وتوجه التحلیل دون أن یشعر الباحث، يغبو التفكیر الر 
الانتقادات تقبل و مرار للنقاش مع الآخرین عرض الأفكار باست، هذه العوامل السلبیة الطرق فعالیة في تجنب

  . وجه الأخرى للموضوعالوجیهة المتضمنة الأ

التي توظف في ، توفر الخبرة التخیلیة والمهارة التحلیلیة وه وبناء السیناری فيالضروري الثالث  المتطلب    
جلاء جوانب الغموضتفكیك حالة التعقید التي تغشى البیانات المجمعة حول ال الجانب الإیجابي . ظاهرة وإ

 للظاهرةالراهن التخلص من قیود الوضع الباحث من  انیلیة أنهما یمكنتع بالخبرة التخیلیة والقدرة التحلفي التم
بإمكانها استغراق كل المسارات الممكنة والمحتملة وحتى التي ینظر لها ، رؤیة المستقبل بمنظارات واسعة ونح

یمكن أن یأخذ الخیال شكلین ، - وكما ذكر ولید عبد الحي–بصفة عامة  .أنها ضرب من الخیال على
ولكننا نقوم بجمع ، دة بذاتها في الواقعخلق صورة لیست موجو : "الخیال التركیبي الذي یعني: أساسیین

وما ، مثلا اللجوء للاستنساخ البشري في مجال الطب(مقوماتها من الواقع لنركب منها تصورا مفترضا 
: الخیال الإبداعي والذي و؛ والشكل الثاني ه...)"سیتركه من أثر على مفهوم القرابة والعائلة والإرث والهویة

مثل تخیل ، حیث نتصور وضعا لا توجد معطیات تدل علیه، ل العلميیتجلى بشكل واضح في الخیا"
 1..."سنة مثلا 500القدرة على إطالة الأعمار إلى  وأ، مجتمعات أخرى في الكون غیر مجتمعاتنا

  السیناریوهاتوأهمیة بناء  فوائد     

  :الفوائد التالیة في لمثهمیة كبیرة تتسیناریوهات المستقبل تنطوي على أ بناءً   

والأكثر عملیة في تعزیز القدرة التكیفیة للحكومات والمؤسسات وحتى المجتمعات  الأولى تتجسد الفائدة) 1 
 وتفكك النسیج السوسیولوجي للمجتمع أ ومثل ندرة الموارد أ، المخرجات الجدیدة للمستقبلمع عامة بصفة 
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تقبل الممكنة والمحتملة وفق ورة المستشكل ص بهذه الطریقة، د الوطنیةنشوب الحروب والنزاعات عبر الحدو 
. یجیات مواجهة تحدیات المستقبل والتفاعل الإیجابي مع مختلف الظروفلتصمیم استرات، قاعدة بیانات ثریة

على ، الانخراط في آخر جدید والاستمرار في مسار معین أ ویفید في خلق الدافعیة نح وكما أن السیناری
حول السیاسات  التي توجّه صناع القرار، فقة والتوصیاتبة والتعلیقات المر بیانات المناسافتراض أنه یوفر ال

؛ من أجل خدمة غایة مركزیة وهي توفیر إمكانیة كبیرة عن أخرى التخلي لتي یجب أن تتبع في المستقبل أوا
  . في السیناریو المستقبل المحددة تأقلم مع معطیات للتكیف وال

من الماضي وقیود تحریر العقل ى طریقة التفكیر والمحددة في ثیرهتأ وذات الفائدة الأكثر أهمیة) 2    
الوضع الذي یخلق بدوره القدرة على التخلص من آلیات و وهوالتعلق بأفاق أوسع حول المستقبل؛ ، تجاربه

التي ، بلورة مفاهیمیة أكثر إبداعیة وخلاقةو التفكیر القدیمة والتفكیر في أخرى جدیدة وزیادة الدافعیة نح
الأمام حیث المستویات الأكثر نضجا في بلورة التفكیر و أن تدفع التفكیر والتراكمیة المعرفیة نح اإمكانهب

المسارات المتناقضة التي من المحتمل و لتفكیر هالمغذي للعقل و المثیر لالمصدر . الاستشرافي حول المستقبل
عكاس لحالة التعقید التي تغشى عملیة وكذا الأفكار المتناقضة حول المستقبل كان، أن یتضمنها السیناریو

 الجهد في التدقیق علىسوف تعمل كل هذه الخاصیات باتجاه جذب مزید من الانتباه وتركیز . الاستشراف
ة بالنسبئة نفس الوقت تتحول إلى محرك قوي ومصدر تعب تداعیات الظاهرة في المستقبل؛ وفيتطور و 

  . للمجتمع والمؤسسات والحكومات

هي خلق فرصة كبیرة للتدخل الإنساني المتعمد من أجل توجیه  ولتقنیة السیناری ئدة الأخرىالفا) 3    
وصف  في التي تعتمد خیارات السیاسةمجموعة  بین من، الخیار المفضل في المستقبل ومسارات الظاهرة نح
دراسات یمكن أن تتضمن ال، فعلى سبیل المثال. تتخذ لتحقیق هذه الغایةیجب أن الإجراءات التي 

میاه  المتزایدة للمیاه النظیفة وشح الندرة وسیناریاستشراف الاستشرافیة حول الموارد الاقتصادیة والطبیعة 
التدخل المتعمد من منكبا على سنوات القادمة في الجزائر؛ ومن ثم یكون عمل الحكومات ال الأمطار خلال

المحتملة مثل معاناة المدن ذات التجمعات  أجل إعادة توجیه هذا المسار واحتواء التداعیات المأساویة
تنعكس الإجراءات المتخذة في . الحضریة الكبرى من انقطاع المیاه وتضرر الحقول الزراعیة من الجفاف

مضاعفة عدد السدود عبر النقاط المتباعدة من ، تحلیة میاه البحرتشیید منشآت ، التنقیب عن المیاه الجوفیة
  . قلیم ت مائیة من البحر إلى عمق الإفتح قنوا وإقلیم الدولة؛ أ
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المستقبل بناءً في تتضمن عملیة التدخل المتعمد من أجل التأثیر في مسارات الظاهرة ، من ناحیة أخرى    
إحصاء كل الأحداث الممكنة والمحتملة  )1القیام بمجموعة من الخطوات وفي مقدمتها ، على تقریر السیناریو
 واقتراح مؤشر موضوعي معین لكل حدث من الأحداث المذكورة یعرف به أثم ) 2، التي تشكل المستقبل

عدم وجود مشاریع استخراج المیاه الجوفیة مؤشرا على عدم ، مثلا اعتبار عدم سقوط المطر، یحدد بواسطته
تحدید ثم القیام بوضع تقییمات دقیقة حول حظوظ كل حدث في الوقوع و ) 3. الاستقرار البیئي في المستقبل

بشكل یضمن تشكیل صورة متكاملة وكبیرة ، والتداعیات لكل حدث على صیاغة شكل المستقبل أثیراتالت
لسیاسات التي یمكن تبنیها دقیقة لتتبع هذه الخطوة بعملیة صیاغة وتقییم ) 4. للمستقبل التي یحملها السیناریو

لى افتراض أنها الخطوة التي ع، الأهداف المرغوبة ونح إعادة توجیهها ومن أجل تغییر آثار حدث معین أ
ف هذه السیاسات لكل حدث وفقا لفعالیتها وقیمتها یجب أن تصنّ ) 5، ستفادة من تقنیة السیناریوتمكّن من الا

  .الغایات المقصودة وومن ثم توجیه المستقبل نح، المرغوب وفي تحقیق السیناری

یمكن الاستعانة ، تها أكثر دقة وواقعیةامن أجل جعل عملیة التنبؤ بأحداث الظاهرة المدروسة وتداعی    
بالرسوم البیانیة والمنحنیات التي تتعقب مسار الحدث وآثاره بناء على البیانات التي یتم إدخالها في 
الحاسوب؛ خاصة وأن تطور تكنولوجیا الحاسوب والمعلومات یتیح للباحثین تعقب مسار الأحداث وآثارها 

ومن ثم ، یةت المتوقعة وتجسیدها في شكل منحنیات ورسوم بیانوحساب كل الاحتمالا، عبر الحاسوب
أن یكونوا على درایة بتقنیات الحاسوب وطریقة تشغیله  وفي الباحثین الممارسین لتقنیة السیناری یفترض

. وصحیحة وكذا القدرة على قراءة وتفسیر النتائج الكمیة بطریقة كیفیة ؛ومتحكمین في قوانین الإحصاء
 Sigma Modelنموذج سیجما"الذي یحمل اسم  وه -1من منظور الأستاذ ولید عبد الحي- ني الأسلوب الثا

یتم الاعتماد فیه على استقصاء آراء الخبراء حول ، William Refnroوولیم رینفر الذي استخدم من قبل " 
ن أصل م15 - على سبیل المثال - وقوع حدث معین من عدمه والآثار المحتملة في المستقبل؛ فإذا أدلى

زائر تواجه تهدیدات على حدودها بأن الج، را تم استجوابهم حول موضوع التهدیدات الأمنیة بالجزائرخبی 20
في مسار الحدث من أجل تركیز الجهود على التدخل من أجل التأثیر ه یجب فهذا یعني أن. الشرقیةو الجنوبیة 

  . الأمنیة قدر الإمكان تلسد الفجوا یة الملائمةالإستراتیجیات الأمنو ستیة یوجلالإمكانیات الو وضع التدابیر 
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  العصف الذهنيتقنیة : ثانیا   

من أفكار تشجیع أكبر قدر ممكن من الأفراد على طرح كل ما لدیهم  : "العصف الذهني تعنيتقنیة     
 وا أبعضها مستهجن بداللمشاركین بعرض الأفكار مهما  وتفترض التقنیة السماح، مستقبلیة حول موضوع ما

علم النفس  بل هي مستوحاة من"  Brainstorminالزوبعة الفكریة"وبذلك تشبه تقنیة  1".غیر منطقي
أسالیب تطویر  ومشكلة معینة أ ي بغرض استقصاء أكبر قدر ممكن من الحلول والاقتراحات حولالتنظیم

المحتملة مسارات الحدید تحول  ان الخبراءذهما في أ استخراج التقنیةهذه  تستهدف .الإنتاج في مؤسسة ما
 والإدلاء بكل الآراء التي ترد على الذهن حتى ول وذلك من خلال توجیه الخبراء نحویتم ، یةمستقبلظاهرة  ل

؛ على اعتبار أن إطلاق العنان للعقل في التفكیر یمكن أن یوصل إلى الأفكار من الخیال  اكانت ضرب
 اقتراح سوف یكون فقط حلقة ضمن وة أوكل فكر ، ر الساذجةالأفكاواسطة كانت البدایة ب وحتى ول، الخلاقة

  . لة من تداعي الأفكار والاقتراحاتسلسلة طوی

  التقنیة استخدامخطوات     

الظاهرة المراد التنبؤ بها في  وتتحدد الخطوة الأولى في تحدید المشكلة بشكل واضح حول الموضوع أ - 1
ون كل خبیر على درایة تامة بالمشكلة والآراء أمام مجموعة الخبراء بحیث یكوطرحها ، المستقبل

ورقة  ومطویة أ وقد تكون طریقة تحدید المشكلة بواسطة كتیب صغیر أ. هاوالاقتراحات التي یدلي ب
تحضر من قبل الباحث وتطرح أمام جماعة الخبراء؛ في نفس الوقت یمكن أن تثرى المشكلة من قبل 

  . ؤجماعة الخبراء قبل البدء في عملیة التنب

تركیز الحوار حول حدود المشكلة المطروحة وأبعادها بشكل یأخذ النقاش الجوانب العمیقة للموضوع  - 2
ذلك على الدور  ومیات المشكلة إلى خصوصیاتها؛ یعتمدویستطیع الخبراء الانتقال تدریجیا من عم

ة والجذب بشكل لمدیر الحوار في توجیه العملیة ولفت الانتباه باستمرار إلى جوهر المشكل يالمحور 
  .النقاط الهامة ودائم للنقاش نح

تقییم للأفكار غیر  وبل یجب منع أي نقد أ، المطروحة المنتقدة للاقتراحات والتقییمیة أتلافي الآراء  - 3
التفكیر عضاء؛ لأن ذلك سوف یكبح العقل عن بعض الأ التي یدلي بهاالمرفوضة  والمنطقیة أ

ف مسار ، ذهان بقیة الأعضاءبشكل مسترسل ویوقف تداعي الأفكار لأ والأسوأ من ذلك أنه یحرّ
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إذ یتوقف ، هنيتعتبر هذه الخطوة مفصلیة في تقنیة العصف الذ ؛العملیة عن اتجاهها الصحیح
تقییم لفكرة معینة سوف یعوق تطورها  وبحیث أن إبداء أي نقد أ، علیها تطور التفكیر من عدمه
لعقل بالإعاقة دون التفكیر في مزید من الاقتراحات حول ویصیب ا، خلال المراحل المعرفیة للعملیة

بسیطة ودون أهمیة في  والمشكلة المطروحة؛ على افتراض أن الكثیر من الأفكار المطروحة قد تبد
  .المراحل المتقدمة من العملیةثم تظهر وجاهتها في ، المرحلة الأولى من النقاش

 وذین یفضلون قلة الكلام أاللا یستثنى منها بحیث  وارفي الح الجماعیة الحرص على المشاركة - 4
أن یحرص على انتزاع الحد لى مدیر حلقة النقاش یجب ع، لذلك .مجرد الاستماع والصمت أ

رأي على  وتجنب هیمنة موقف أ الأقصى من الأفكار والآراء من كل المشاركین؛ وفي نفس الوقت
  .راءبقیة الآ

اتجاهات معینة حول المشكلة المطروحة وتأخذ في  سوف تتبلور، مع تقدم الحوار بین الأعضاء - 5
لذلك مهمة مدیر الحوار هي السماح لكل الاتجاهات في الاستمرار ، البروز على سطح النقاش

وفي نفس الوقت منع هیمنة أي اتجاه على آخر؛ كأن یوزع ، والتعبیر عن اقتراحاتها بشكل مسترسل
وكذلك مراعاة حدود زمن التدخل لكل طرف بشكل على الأقل بشكل متوازن  والكلمات بالتساوي أ

 . زید من الأفكار الإبداعیةیسمح لكل الاتجاهات البروز والعرض للنقاش بهدف استخلاص م

 منحنى معكوف من أجلشكل  في تحویل النقاش إلىالعصف الذهني تتمثل  الخطوة السادسة لتقنیة - 6
ل بعض الأفكار وجه مدیر الحوار أسئلة حو كأن ی، تقییمها وتطویر الأفكار المطروحة لا نقدها أ

   1.تأخذ نصیبها من النقاش والتطویرالمثیرة للاهتمام ل

  للعصف الذهني الإجراءات العملیة    

حددها ، مجموعة من القواعد الإجرائیة ستشراف موضوع معین عبر تقنیة العصف الذهني یتطلبا    
دارة الحوار بمرونة بین الأعضاء ور أتعیین مدی) 1: ید عبد الحي فیما یليالأستاذ ول ، منسق لحلقة النقاش وإ

وكذلك القیام ، وتسجیل الأفكار المطروحة وتنظیمها ضمن فئات مركزیة من أجل توجیه النقاش نحوها لاحقا
تحدید الفترة الزمنیة لحلقة النقاش باعتدال بحیث لا تتجاوز ) 2. الأعضاء على بمهمة توزیع المداخلات

  على اعتبار أن تجاوز هذه ، أقل بقلیل وبزیادة أ، یقةأربعین دق
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القیام بعملیة ) 3. المؤدي إلى التعب العصبي المدة بكثیر سوف یصیب الأعضاء بالملل والتشبع الذهني
تسلم للأعضاء أثناء الفترات الفاصلة ، تلخیص سریع وموجز لمعظم الأفكار التي طرحت في ورقات صغیرة

عادة تركیز الانتباه من جدید؛ كطریقة للمساعدة على استجماع الأفكاقة النقاشلالمستقطعة خلال ح وأ . ر وإ
  .أنها خلاقة وتبدتلك التي  وتعمیق النقاش حول النقاط البؤریة المثیرة للاهتمام والجدیدة أالهدف من ذلك 

  أرضیة تنفیذ تقنیة العصف الذهني    

نما یتم التمهید لها ، في التنبؤ المستقبلي من فراغ یجب ألا یجري استخدام تقنیة العصف الذهني     وإ
 وفقها؛ لقد أطلق ولید عبدعلى بواسطة تحضیر أرضیة معرفیة متماسكة ینطلق الحوار منها ویوجه النقاش 

في حقیقة الأمر جهد  والذي ه، "لبیئة الخارجیة للظاهرة موضوع الدراسةمسح ا"الحي على هذه العملیة اسم 
فإن هذا ، الخارجیةالاتجاهات المستقبلیة لتلك البیئة تحدید أبعاد وخاصیات وكذا  وه نحفكري منظم یوج

قد تكون من المتخصصین الذین ، یستدعي التركیز على جمع البیانات اللازمة حولها من مصادر مختلفة
ة في المؤسسات التي جمعوها بحكم الخبرة الطویل، الهیئة المسئولة عن إجراء البحث وینتمون إلى المؤسسة أ

 همالتي تجعلهم آلیا یجددون معلومات، الاستشرافیة وطوروها بواسطة المتابعات الیومیة والاهتمامات المستمرة
  . من حین للآخر

وقد اقترح الأستاذ ولید ، كما یجب أیضا تصنیف المعلومات المجمعة إلى فئات حتى یسهل التعامل معها    
معلومات  )1: فئات للمعلومات المجمعة من المصادر المختلفة وهي مكونا من ثلاث اتصنیف 1عبد الحي

تتعلق الفئة الأولى بالمعلومات . همعلومات المسح الموجّ ) 3الإیجابي؛ والمسح معلومات ) 2المسح السلبي؛ 
ي المتداولة لدى الرأي العام وعموم الناس والتي في حقیقة الأمر یعتمد علیها صانع القرار في السیاسات الت

وتضم الفئة الثانیة تلك المعلومات التي تم تجمیعها  .والقرارات التي یتخذها حول معالجة المشكلةیتبناها 
 ما الفئة الأخیرة فهي خاصة بتلك المعلوماتأ. ین في الموضوع خلال فترة زمنیة محددةبواسطة خبراء مختص

التي توجه إلى جماعة ، ة المدروسةأسئلة محددة حول موضوع الظاهر  التي تجمع بواسطة استبیان متضمن
  .محددة حولها إجاباتمن الخبراء للحصول على 

، متعددي التخصصات شكیل لجنة مكونة منتحتاج عملیة جمع المعلومات بفئاتها المختلفة إلى ت كما 
هام بالإضافة إلى م لخارجیة لموضوع الظاهرة المدروسة؛عة حول البیئة ایقومون بمعالجة المعلومات المجمّ 

                                                             
 .34 -30. ص ص  ابق،مرجع س مناھج الدراسات المستقبلیة و تطبیقاتھا في العالم العربي،، ولید عبد الحي 1
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، ه بحیث تنظم بالطریقة التي تمكّن من جمع المعلومات المطلوبةأخرى مثل التدقیق في أسئلة المسح الموجّ 
حقیقات التلفزیونیة كتلك الواردة في الصحف والمجلات والتالمتاحة غیر منظمة والنظر في المعلومات 

التناسب والتلازم الوظیفي بین  وه، تقنیة العصف الذهنيالمهم في التنبؤ المستقبلي ب الأمرو ، وغیرها
  .في تولید الأفكار ظیفهاالمعلومات المجمعة بواسطة المسح بأنواعه وطریقة تو 

  

  تقنیة دلفي: خامسا    

عة في الأرقام المجمّ على حسابات  تعتمدالتي و  دوات الكمیة في الاستشراف ضمن الأ التقنیة من تعد هذه    
" Delphi Techniqueتقنیة دلفي "تستمد ، من ناحیة الاشتقاق المعرفي .یةالمستقبل قیاس مسارات الأحداث

تم ثم . استشراف المستقبل بغیة كان یمارس فیه الكهنة أسالیب وتعویذات" دلفي"من تسمیة لمعبد یوناني 
ونورمان ذلكي   Olaf Helmerأولاف هلمر  ینیات القرن العشرین من قبلتطویر هذه التقنیة في خمس

Norman Dalkey ، كطریقة كمیة لاستشراف المستقبل؛ من خلال القیام بعملیة حصر مجموعة من
ثم القیام في مرحلة لاحقة باستبعاد الاحتمالات الضعیفة ، ظاهرة في المستقبلالالاحتمالات المختلفة لتطور 

والذي ، لأوفر حظاإلى أن یتم الاستقرار على احتمال معین یرجح أنه ا، توجد بیانات متماسكة تؤیدها لا التي
  . سوف یشكل مسار الظاهرة في المستقبل

  أنماط استخدام التقنیة    

على  القائم" دلفي التقلیدیة"نمط ) 1: منهاتقنیة دلفي في التنبؤ المستقبلي  هناك عدة أنماط لتطبیق    
یحظى بإجماع من مساءلة مجموعة من الخبراء حول موضوع معین ثم یتم التركیز على المسار التنبؤي الذي 

من ناحیة . نسبي بین الخبراء ومحل خلاف شدید أهي في مقابل الاستغناء عن التنبؤات الأخرى التي ، قبلهم
مات التي یبنى علیها التنبؤ وتمثل قواسم مشتركة توجه یكون قیاس التنبؤ بواسطة مجموعة من المعلّ ، أخرى

إذا كان موضوع التنبؤ دور الجماعات ، لمثالفعلى سبیل ا. طریقة الاستشراف بین مجموعة الخبراء
، انتشار الدیمقراطیة: مات التنبؤ فيمعلّ  ویمكن تحدید متغیرات أ، الإسلامیة المسلحة في السیاسة العربیة

مستوى التنمیة ، حجم دائرة الإیدیولوجیة الإسلامیة المتطرفة في المجتمع، شیوع النزعة العسكرتاریة
في (العظمى؛ على افتراض أن كل هذه العوامل هي مصادر رئیسیة لإضعاف  وموقف القوى، الاقتصادیة

. لنفوذ الجماعات الإسلامیة المسلحة في العربي والإسلامي أیضا) في حالة غیابها(تقویة  وأ) حالة حضورها
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تبر والذي یع، "سیاسة دلفي"الملخص في  والنمط الثاني في تطبیق هذه التقنیة حول التنبؤ المستقبلي ه) 2
نما ، الشكل المتطور للتقنیة بحیث أنه لا یتم التركیز على خاصیة الإجماع بین الخبراء حول مسار معین وإ

حول الخبراء  عتبار أن الحصول على إجماعیكفي وجود أغلبیة من الآراء مجتمعة حول رأي معین؛ على ا
بتعقید متزاید وتدخل عدد كبیر  الذي عادة یتمیز، غیر ممكن في عالم الاستشراف المستقبليموضوع معین 

نما یتم ، ها بین الخبراءالمسارات المختلف حول" سیاسة دلفي"لا تلغ ، في نفس الوقت. من المعلمات الدخیلة وإ
الاستخدام الثالث  والنمط أ) 3. احتمال الوقوع تصنیفها على أساس أنها جزء من عملیة التنبؤ لكنها ضعیفة

لاستخراج المسار التنبؤي ، قبلي قائم على عملیة التنسیق بین الآراء المختلفةلتقنیة دلفي في التنبؤ المست
  1.لمستقبلقوى الاحتمالات الذي یمكن أن یشكل مضمون اكأ، البارز والرئیسي أ

  الخطوات العملیة   

ي توظف تقنیة دلفي في الاستشراف المستقبلي بواسطة اتباع مجموعة من الإجراءات العملیة المحددة ف    
غطي جمیع ت، بناء استمارة استبیان من قبل فریق عمل متخصص حول موضوع الدراسة) 1: النقاط التالیة

أبعاد الدراسة ومتغیراتها الرئیسیة؛ على أن تصاغ بنود الاستبیان بطریقة قابلة للقیاس الكمي وكذا یمكن 
ء متخصص في كل بعد من الأبعاد یتحدد الإجراء الثاني في وجود فریق من الخبرا) 2. التعبیر عنها بدقة

بشكل یضمن تحلیلها من أوجه مختلفة وبعیون متغایرة؛ مثل وجود متخصصین ، الخاصة بالظاهرة المدروسة
حسب متطلبات ، ذلك وغیر لقانون والعلاقات الدولیة والدینفي الاقتصاد وعلم الاجتماع والأنثروبولوجیا وا

سلة من اجتماعات المناقشة لاطلاع الخبراء عن وجهات نظر إجراء سل) 3. وخاصیات الظاهرة المدروسة
وتوسیع أفق التفكیر وكذا  العام لفریق العمل من أجل تنویر الرأي، بعضهم البعض حول موضوع الظاهرة

فإذا كان النقاش حول موضوع مستقبل الجماعات الإسلامیة المتشددة . خلق دائرة أوسع للتحلیل الاستشرافي
یمكن الاستعانة بمتخصصین في علم الاجتماع الثقافي وعلم الاجتماعي الدیني وعلم ، عربیةفي المجتمعات ال

النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع السیاسي وعلم التاریخ والأنثروبولوجیا وعلم الاقتصاد وعلم الشریعة 
اشیة بین كل هؤلاء تعقد حلقات نق. وأي فریق آخر یمكن أن یشكل إضافة جیدة للتنبؤ الاستشرافي، الإسلامیة

بهدف توسیع أفق التفكیر لیشمل جوانب لم تكن واردة ، لتنویر الآراء وتداول الموضوع من منظورات مختلفة
یتمثل الإجراء الرابع في بناء نموذج للتنبؤ الذي یوضع كإطار ) 4. معظمهم وعلى ذهن بعض الخبراء أ

یتضمن المتغیرات الأساسیة والأبعاد الرئیسیة ، للتقفي آثار واحتمالات تطور موضوع الدراسة في المستقب
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، للظاهرة وكل الخطوات العملیة التي تسهل عملیة التنبؤ بالمسارات الممكنة والمحتملة للظاهرة في المستقبل
تأطیر عملیة ، یعني بناء نموذج التنبؤ. على أن تكون هذه الخطوات كمیة یسهل حسابها بواسطة الأرقام

وتسهیل عملیة الوصول إلى النتائج المتوقعة من ، الغایات المحددة وي وتوجیهها نحالتفكیر الاستشراف
  .العملیة

  من خلال تقنیة دلفي نموذج التنبؤ    

ة التي تترتب عنها النتائج على أهمیة كبرى باعتبارها الخطو  تنطوي عملیة تطبیق نموذج دلفي في التنبؤ    
یعها في الجداول وتحلیلها؛ ها صعوبة كبیرة في تصنیف البیانات وتوز وفي نفس الوقت تكتنف، النهائیة للتنبؤ

  .إلى تدریب جید للطلبة والباحثین وحتى الخبراء الذین یشاركون في عملیة التنبؤالأمر حتاج لذلك ی

 2050لنفرض أننا بصدد دراسة مستقبل النظام الإقلیمي المغاربي في شمال إفریقیا بحلول عام ف    
تحدید ) 1: فإن خطوات ذلك تتحدد في النقاط التالیة، ي في الاستشراف المستقبلينیة دلفباستخدام تق

ترسل إلى مجموعة من التي ستبیان لاالمتغیرات الرئیسیة المتحكمة في تطور النظام الإقلیمي في استمارة ا
یطلب منهم تحدید . الخبراء المتخصصین في فروع مختلفة من المعرفة الاجتماعیة المرتبطة بموضوع الدراسة

إما ) أ: بإحدى طریقین، نسبة تأثیر المتغیرات المقترحة في الاستبیان على بنیة النظام الإقلیمي المغاربي
 1التي تتراوح مثلا ما بین –اتباع أسلوب التنقیط بأن یطلب من كل خبیر وضع قیمة كمیة معینة لكل متغیر 

بالمائة من  50م انتقاء المتغیرات التي حظیت بأكثر من ثم یت، ؛ ثم یتم جمع علامات كل متغیر-10إلى 
باعتبارها متغیرات متماسكة وذات تأثیر مركزي نسبیا على مسارات الظاهرة في ، عملیة التنقیط الكمي

ما اتباع أسلوب ب. المستقبل المتغیرات  -حسب الأهمیة–من الخبراء أن یقوموا بترتیب فیه طلب ی الذي) وإ
نقوم ، بعد استرجاع الاستبیانات. ة في بنیة النظام الإقلیمي المغاربي من وجهة نظرهمالرئیسیة المتحكم

ویتم ، السبعة الأولى المتفق بین أغلبیة الخبراء على ترتیبها في صدر القائمة وبانتقاء فقط المتغیرات الستة أ
  .الاستغناء عن الباقي لعدم أهمیتها

وهي الأخرى خطوة ، "التفاعل بین التنبؤات"بؤ المستقبلي في قیاس للتنالثانیة نموذج دلفي  تتحدد خطوة    
یتم قیاس مدى . معقدة تحتاج إلى تركیز متزاید من قبل الباحثین والطلبة المهتمین بالاستشراف المستقبلي

بواسطة الجدول ، -وفق الأستاذ ولید عبد الحي–التفاعل بین التنبؤات المختلفة المقترحة من قبل الخبراء 
مستقبل النظام  ومثال النموذج وهمع البقاء في نفس ، خانات محددةلتالي والمقترح لتنظیم الآراء وفق ا

  .الإقلیمي المغاربي في شمال إفریقیا
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 التطور المحتمل

السنة المتوقعة لحدوث 
تغیر الظاهرة  والتطور أ

 في المستقبل

تبریر لماذا لا یحدث 
التطور قبل التاریخ 

 لحدوثه  المقترح

تبریر لماذا لا یحدث 
التطور المحتمل بعد 

 التاریخ المقترح

التكامل الاقتصادي 
 الإقلیمي

   

 ونسبة النم
 الاقتصادي الجماعي

   

    الحجم السكاني

الاستقرار السیاسي 
والأمني لوحدات 

 النظام

   

المیول الانفصالیة 
ونفوذ الجماعات 

 الإسلامیة المسلحة

   

   

  : في ما یلي) 1(جدول دلفي ر مستجوب من أي فرع معرفي في بیتتحدد مهام كل خ

یطلب من الخبیر تحدید أهم تطور ، الخاصة بالتطور المحتملالعمودیة فیما یتعلق بالخانة الأولى  )أ    
مثل بناء ، 2050سوف یهیمن واحتمالاته القویة في التحقق على مستوى التكامل الإقلیمي المغاربي بحلول 

اندماج الشركات في ، البرلمان الإقلیمي، المحاكم، القومیة كالبنوك المشتركةفوق امل الإقلیمي مؤسسات التك
الدفاع المشترك وغیرها من مؤشرات التكامل ، إنشاء المناطق الاقتصادیة الحرة، وحدات اقتصادیة إقلیمیة

 ولإقلیمي؛ حجم النمالاقتصادي الجماعي كنتیجة للتكامل ا والاقتصادي الإقلیمي؛ تحدید نسبة النم
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الأمني لوحدات -الدیمغرافي الذي سوف یعكس بالضرورة حجم السوق الإقلیمي؛ مستوى الاستقرار السیاسي
النظام الإقلیمي من عدمه؛ تعمق المیول الانفصالیة ونفوذ الجماعات المسلحة الإسلامیة من عدمه عبر 

  .إقلیمي

بؤ حول المصفوفة تحدید التاریخ الذي سیحدث فیه التنیطلب من الخبراء في الخانة الثانیة من ) ب    
مثلا إذا كان التغیر البارز الذي سوف یحدث في منطقة المغرب ، موضوع الدراسة التطور المحتمل للظاهرة

تنامي المیول الانفصالیة عبر إقلیمي كنتیجة لزیادة نفوذ الجماعات المسلحة الإسلامیة والصراع  والعربي ه
لابد أن یذكر التاریخ الذي یحدث فیه هذا التطور كأن یكون عام ، ومات الوطنیة في المنطقةالحاد مع الحك

  .مثلا؛ وهكذا یقوم بنفس العملیة بالنسبة للمتغیرات الأخرى الواردة في المصفوفة 2035

ون أن یطلب من الخبراء أن یحددوا الأسباب الموضوعیة التي جعلتهم یعتقد، فیما یخص الخانة الثالثة)ج   
حدوث التطور المحتمل سوف لا یحدث قبل التاریخ المقترح؛ كأسباب مانعة بشكل  والتغیر في الظاهرة أ

تماسك النزعة الوطنیة ، ارتفاع النفقات العسكریة، بالنسبة لمثالنا. موضوعي للحدوث قبل السنة المطروحة
لكنها آخذة في ، ریة القویة على الأقالیمداخل شریحة كبیرة من الشعب واستمرار السیطرة الاستراتیجیة العسك

  .تنهار في السنة المقترحة والتآكل والتراجع إلى أن تضعف أ

یطلب من الخبراء ذكر الأسباب ، )1( في جدول دلفيلأخیرا بالنسبة للخانة الرابعة من مصفوفة التنبؤ )د    
في سیاق نفس . في المصفوفة حوهااقتر  يالموضوعیة التي تجعل التطور المحتمل لا یحدث بعد السنة الت

حالة ، كأن یكون السبب توقف الدعم الخارجي للحكومات الوطنیة في مقاومة المیول الانفصالیة، المثال
تعاظم نفوذ الجماعات ، فیما وراء السنة المقترحة لا تستطیع الصمودالانهاك العسكري للجیوش الوطنیة التي 

  . یها قدرات الحكومة الوطنیة بحلول السنة المقترحةالانفصالیة إلى العتبة التي تتخطى ف

بناء أرضیة  وإن الهدف من وراء إدراج الخانة الثالثة والرابعة ضمن مصفوفة تحدید تفاعل التنبؤات ه    
التي تضفي المصداقیة الإمبریقیة على التواریخ المقترحة لحدوث التنبؤات ، موضوعیة للتنبؤ المستقبلي

موضوع  وبعدها؛ ومن ثم الوصول إلى تحدید بدایة التغیر في مسار الظاهرة أو بلها أولیس ق، المحتملة
یجعل المهتمین به والفواعل ذوي العلاقة یصممون السیاسات والاستراتیجیات المناسبة ، الدراسة بشكل تقریبي

  .للتعامل مع التغیر المتوقع
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یطرح جدول ، ي وفي سیاق تحدید تفاعل التنبؤاتدائما ضمن الخطوة الثاني من نموذج التنبؤ لتقنیة دلف    
 :في الجدول التالي مبین  وكمیة یمكن حسابها ریاضیا كما ه أرقامالذي یشخصها في ) 2(دلفي 

 بعد وقبل أ 5 4 3 2 1 التطور

1 × 1/2 1/3 1/4 1/5  

2 2/1 × 2/3 2/4 2/5  

3 3/1 3/2 × 3/4 3/5  

4 4/1 4/2 4/3 × 4/5  

5 5/1 5/2 5/3 5/4 ×  

   

 التأثیرتحدید  وه، الجانب الآخر الذي یمكن أن یأخذه تحلیل تفاعل التنبؤات عند تطبیق تقنیة دلفي   
 وإما أن یؤدي إلى زیادة فرصه في الحدوث أ، كل متغیر متنبأ به في المتغیر الآخرو المحتمل لكل تطور أ

وعلى باقي  لبیئة التي یتفاعل في سیاقهاعلى ا یحدث تكون له آثارتعطیله؛ على افتراض أن كل تطور 
یمكن أن یؤدي التكامل الاقتصادي المغاربي ، على سبیل المثال. سلبا وسواء إیجابا أ، المتغیرات المقترحة

الإقلیمي إلى زیادة نفوذ الجماعات المسلحة الإسلامیة التي تستغل مناخ الحریة وسهولة التدفق عبر الحدود 
وفق الجدول . یر أنشطتها وتكوین تحالفاتها وتوسیع دائرة تجنید الأفراد في عضویتهامن أجل تطو ، الإقلیمیة
متنبأ ال اتتطور ال وبین المتغیرات أتتركز عملیة تحلیل تفاعل التنبؤات في معرفة التأثیر المتبادل ، السابق

تتحدد ، )2(جدول دلفي بناء على هذه المفهمة ل. على اعتبار أنها في حالة تأثیر بشكل اعتماد متبادل، ابه
  :مهمة الخبراء المستجوبین في

مثلا تأثیر التنبؤ ، إیجابا وتحدید الأثر الممكن لكل متغیر متنبأ به على باقي مصفوفة التنبؤات سلبا أ )1
  .؛ وهكذا بالنسبة لباقي التنبؤات الأخرى في المصفوفة5، 4، 3، 2في التنبؤات ) 1(رقم 
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تحدید التأثیرات المتبادلة الممكنة بین المتغیرات المتنبأ ، حلة لاحقةكذلك تتضمن مهمة الخبراء في مر  )2
وتأثیراته الممكنة على ، حدث التنبؤ قبل التاریخ المقترح وفي حالة ل: بها في حالتین احتمالیتین

وذلك لتوسیع دائرة . التاریخ المقترح من قبل الخبیر نفسه حدث بعد وطبعا أیضا ل، المتغیرات الأخرى
التأثیرات المتبادلة المحتملة بین المتغیرات في غیر التواریخ المقترحة من قبل الخبراء؛ بمعنى  تحدید
حدثت  وهي التأثیرات الممكنة للمتغیرات التنبئیة في بعضها البعض ل ما: الإجابة على سؤال، آخر

لمدرجة في بالطبع یجب أن تشمل العملیة جمیع المتغیرات التنبئیة ا. قبل ذلك التاریخ وبعده؟
إن هذه الخطوة مفیدة في معرفة التطورات المستقبلیة التي یمكن أن تكون مصنفة في . المصفوفة

، تصبح هي الرئیسیة التي تشكل مضمون المستقبل -لسبب من الأسباب- لكنها ، هامش الدراسة
 .الحاضر وومن ثم تقلیص احتمال المفاجأة إلى حده الأدنى حول ما یحمله المستقبل نح

 )   3(دلفي  دولج

التطور 
  المحتمل

السنة 
الوسطى 

  للجمیع

السنة الوسطى  
للمتخصصین 

  في المیدان

مدى التقدیرات 
بعد ثلاثة 

احتمالات لكل 
  خبیر

لماذا 
لیس 
  قبل؟

لماذا 
لیس 
  بعد؟

وقوع  سنة
التطور بنسبة 

  بالمائة 90

1              

2              

3              

4              

5              

ترتیب السنوات المقترحة ) 3(من مصفوفة دلفي ) السنة الوسطى للجمیع(العمودیة ة تعني الخانة الثانی 
لحدوث التنبؤ من قبل جمیع الخبراء بغض النظر عن تخصصاتهم العلمیة التي یحملونها؛ یكون هذا الترتیب 
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لوسطى في ثم تحدد السنة ا، )من أعلى رقم إلى أدناه(تنازلي  وأ) من أدنى رقم إلى أعلاه(بشكل تصاعدي 
، )3(لفي من مصفوفة د) السنة الوسطى  للمتخصصین في المیدان(أما الخانة الثالثة . سلسلة الترتیب الكلیة

التخصصات المشاركة في خبراء ي ذكرها فقط خبراء كل تخصص على حدى من فتعني ترتیب السنوات الت
. علم التاریخ وهكذا، الاجتماع السیاسيالخبراء في علم  ومثلا فئة المتخصصین أ، عملیة التنبؤ الاستشرافي

  . تنازلیا ثم تحدد السنة الوسطى في سلسلة الترتیب الزمني وویكون هذا الترتیب تصاعدیا أ

أن یطلب ، )3(من مصفوفة دلفي ) مدى التقدیرات بعد ثلاثة احتمالات لكل خبیر(تعني الخانة الرابعة     
ثم یتم حساب المدى الزمني ، به التطور المتنبأ ووقوع الحدث ألة لمن كل خبیر اقتراح ثلاثة تواریخ محتم
أن التكامل الإقلیمي المغاربي معین یقترح خبیر ، فعلى سبیل المثال. الممتد بین التحدیدات الزمنیة المحتملة

؛ فإن الزمن الممتد بین الاحتمالات الثلاثة الذي یمكن 2049، 2047، 2045 سنوات یمكن أن یحدث في
  .2049و 2045أربع سنوات والواقع بین  وهحسابه 

یطلب من كل خبیر أن یقدم الأسباب الموضوعیة التي جعلته یعتقد أن  هفإن، أما في الخانتین التالیتین    
بعد ذلك؛ من أجل إضفاء مزید من  والتطور یحدث في المدى الزمني الذي اقترحه ولیس قبل ذلك أ

وبیان الأسس العلمیة التي بني علیها ، الزمنیة للتنبؤ بالمستقبل المصداقیة الإمبریقیة على التقدیرات
یتم تضییق دائرة التنبؤ الزمني عبر مزید من التدقیق وترجیح ، وفي الخانة الأخیرة. الاستشراف المحدد زمنیا

بمعنى  وأ، الخبراء بناءً على المؤشرات التي اعتمدها والبیانات التي حللها، بالمائة 90التوقع إلى مستوى 
آخر تحدید الزمن الذي سوف یحدث فیه التطور بنسبة تسعین بالمائة؛ وهذا یعني توجیه الانتباه إلى مسار 

 .التي یحتفظ بها كاتجاهات بدیلة ومحتملة بشكل أقل، معین من تطور الظاهرة في المستقبل دون الأخرى

  

 )4(دلفي  جدول

التطور 
 المحتمل

لماذا قبل  5 4 3 2 1
 بعد وأ

  بعد قبل بعد قبل × 1
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  بعد بعد قبل × بعد 2

  قبل بعد × قبل بعد 3

  بعد × بعد قبل بعد 4

  × بعد/قبل قبل قبل قبل 5

  

الذي ، )4(العملیة الرابعة لتحلیل التأثیر المتبادل بین التنبؤات في مصفوفة جدول دلفي رقم  بیانیمكن    
بحیث یؤدي بها إلى ، أثیر كل تطور متنبأ به في باقي التنبؤاتیطلب فیه من كل خبیر أن یحدد مستوى ت

إذا كان الزمن ، فعلى سبیل المثال. یعطلها عن الحدوث في الزمن المتوقع والحدوث قبل التاریخ المقترح أ
فهل یؤدي بالتطورات الأخرى إلى الحدوث المبكر ، 2045 والمتوقع لحدوث التكامل الإقلیمي المغاربي ه

یؤدي إلى تأجیلها إلى زمن لاحق عن التاریخ المقترح؛ على افتراض أن كل تطور  والمقترح أ عن الزمن
، )4(جدول دلفي ففي . إبطائها وبتسریع حدوثها أیحدث في المستقبل یؤثر تلقائیا في التطورات الأخرى 

مثلا فإنه ) 1(ور یطلب من كل خبیر مستجوب أن یؤشر في الخانة بكلمة قبل والتي تعني أنه إذا حدث التط
فتعني أن ) بعد(قبل الزمن المقترح له من قبل؛ أما التأشیر بكلمة ) 2(سوف یؤدي إلى تسریع حدوث التطور 

أما . عن الحدوث في السنة المقترحة من قبل) 3(سوف یؤدي إلى إبطاء التطور رقم ) 1(حدوث التطور 
على  ومتساویان أل الحدوث القبلي والبعدي للتطور فهذا یعني أن احتما) بعد/قبل(عندما یؤشر الخبیر بكلمة 

  . الأقل متقاربان في حظوظ الحدوث

یطلب من كل خبیر أن یقدم الأسباب التي جعلته یعتقد أن كل متغیر ، )4(وفي الخانة الأخیرة من دلفي     
في  اقترحت ابتداءً  بالحدوث قبل السنة التي، تطور یؤدي إلى التأثیر في التطورات الباقیة من المصفوفة وأ

فرص الحدوث؛ لتحقیق نفس في ن الماذا الحدوث القبلي والبعدي متساوی وبعدها أ والمصفوفة السابقة أ
  .الغایات الاستشرافیة المشار إلیها سابقا

 )5(جدول دلفي 
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التطور 
 المحتمل

المدى بعد ثلاثة تقدیرات زمنیة حول التطور  السنة الوسطى
 المحتمل

1   

2   

3   

4   

5   

تحدید درجة التقارب بین التقدیرات الزمنیة المقترحة من قبل  يه) 5(جدول دلفي المهمة الأساسیة في  
بحیث نصل إلى متوسط الزمن الذي یعكس بدوره ، تطور مدرج في المصفوفة والخبراء حول كل تغیر أ

رب التنبؤات بشكل وثیق من الدائرة الزمنیة على الأقل تقت وأ، الزمن التقریبي للتنبؤ بوقوع الحدث في المستقبل
من ، نحدد السنة الوسطى لكل تطور) 5(ففي الخانة الأولى من مصفوفة دلفي . المقترحة من قبل الخبراء

وفي . خلال الاقتراحات الزمنیة المعدلة والمقدمة من قبل كل خبیر بعد الاطلاع على آراء نظرائه الآخرین
وذلك من أجل معرفة ، ى الزمني بین ثلاثة تقدیرات محتملة مقترحة من قبل الخبراءنحدد المد، الخانة الأخیرة

وتوسیع أفق التنبؤ لیشمل نقطة الزمن ، الدائرة الزمنیة النسبیة التي من المحتمل أن یحدث التطور ضمنها
التقدیرات الزمنیة  إذا أشارت، فعلى سبیل المثال. المركزیة والمساحة الزمنیة الهامشیة المحتملة على حد سواء

؛ فإن المدى 2050و، 2047، 2045للخبراء إلى أن قیام التكامل الإقلیمي في المغرب العربي یحدث في 
  .2050و 2045خمس سنوات ما بین  والزمني لقیام التكامل ه

  تقنیة دلفيالجید لستخدام شروط الا    

من ، طبیق تقنیة دلفي في التنبؤ المستقبليمجموعة من التوجیهات التي یجب الالتزام بها عند ت هناك    
یمكن تحدید هذه . جل الاستخدام الجید للتقنیة والحصول على التنبؤات الأكثر تماسكا حول المستقبلأ

أن ترسل الاستبیانات إلى الخبراء بدون ذكر أسماء ) 1: التوجیهات في مجموعة من النقاط هي كالتالي
للمحافظة على مستوى عال من الحیادیة وعدم الوقوع ضحیة تأثیر ، أصحابها عند تبادل الإجابات بینهم
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فریق العمل دون ذكر أسماء أفراد جماعة التفكیر؛ بمعنى آخر ترسل جمیع إجابات الخبراء إلى جمیع 
في عملیة  ء على جمیع أعضاء الفریق المشاركیجب الالتزام بإعادة توزیع إجابات الخبرا) 2. أصحابها

تنویر آراء بعضهم البعض وتعدیل مواقفهم بناء على الاطلاع على آراء الآخرین؛ وتقلیص  من أجل، التنبؤ
الفجوة الزمنیة بین التقدیرات المتباعدة لوقوع الأحداث في المستقبل والوصول إلى أضیق دائرة زمنیة ممكنة 

ي خاصة تلك المنظمة توفیر قاعدة بیانات واسعة وثریة حول موضوع الاستشراف المستقبل) 3. لوقوع الحدث
من أجل توسیع ، وضعها في متناول الخبراءو ، محركات البحث في الإنترنت وفي أنظمة الحاسوب أ

تحلیلاتهم وتنویر آرائهم وتمكینهم من بناء نتائجهم على أسس بیانیة إمبریقیة متماسكة؛ بمعنى آخر توفیر 
لانتباه على الأسباب المكررة من قبل الخبراء یجب تركیز ا) 4. أرضیة إمبریقیة یعمل علیها فریق الخبراء

، على افتراض أنها الأكثر احتمالا في الحدوث من غیرها، بعده وقبله أ وحول وقوع التغیر في زمن معین أ
إذا تكررت الأسباب المقدمة من قبل ، فعلى سبیل المثال. وبذلك تشكل بؤرة التنبؤ المستقبلي في تقنیة دلفي

كنتیجة لتصاعد نفوذ الجماعات  2045لتكامل الإقلیمي في المغرب العربي في عام الخبراء حول قیام ا
یعني أن هذه الأخیرة تتحول إلى مؤشرات بؤریة  افهذ، وعدم الاستقرار السیاسي والأمني، الإسلامیة المسلحة

یقة حول ضبط یتحدد التوجیه الخامس في وضع قاعدة دق) 5. للتنبؤ بقیام التكامل الإقلیمي في تاریخ معین
بحیث لا تتفاوت نصف المدة ، المستقبلالتطور في  والتفاوت بین التقدیرات الزمنیة المقترحة لوقوع الحدث أ

 2014إذا توقع الخبیر عام ، فعلى سبیل المثال. المتوقعة ما بین طرفي الزمن المقترح قبل وبعد وقوع الحدث
فهذا یعني أن ، 2034لیون نسمة بحلول عام م 250أن حجم سكان المغرب العربي سوف یتجاوز سقف 

لذا یجب على الخبیر أن یحدد المدى الزمني لحدوث هذا التطور ، سنة 20والمدى الزمني بین التقدیرین ه
وهي نصف المدة الزمنیة المتوقعة؛ وذلك فقط من أجل ضبط وتقلیص ، سنوات 10بعد في حدود  وقبل أ

  1.ثر دقة وتحدیداالدائرة الزمنیة للتنبؤ بحیث تصبح أك

ما یلاحظ على تقنیة دلفي أنها قائمة على التحلیل الكمي للبیانات والتداول المتعدد للتنبؤات بین فریق     
لكن في مقابل . لمناقشة وتحلیل مسارات ظاهرة معینة في المستقبل، الآخر متعدد التخصصات وعمل ه

في مجموعة من  هاوالتي یمكن تحدید، ذه التقنیةتظهر مجموعة من العیوب المنهجیة والتطبیقیة له، ذلك
  : النقاط هي كالتالي

                                                             
  .53 - 45. ص ص ، المرجع ذاتھ 1

 351-349أیضا ، مصباح عامر، مرجع سابق، ص ص،  أنظر
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متعدد التخصصات مما یجعلها تتطلب یتحدد العیب الأول في أنها تطبق فقط بواسطة فریق عمل  )1
مكانیات الوضع المتاح فقط للمؤسسات ومراكز البحث الاستشرافي التي  ووه، میزانیة كبیرة وأدوات وإ

؛ ویستثنى من ذلك المحاولات ومدعمة بتمویل كافي لتغطیة نفقات البحث يتمارس العمل الجماع
أي نوع  وأ الفردیة خاصة من قبل أولئك الذین یعدّون مذكرات التخرج على مستوى الماستر والدكتوراه

ومتأثرون ، لأنهم في غالب الأحوال ملتزمون بمدة زمنیة لإعداد مذكرة البحث .آخر من أنواع التكوین
أخرى وهي ضرورة الحصول على شهادة التخرج في زمن معین للحصول على منصب  بمشكلة

  . شغل

في عینة البحث التي سوف تختار  -الذي سوف یواجه الباحثین- یكمن العیب الثاني لتقنیة دلفي  )2
لا  -وهي الأكثر شیوعا بین طلبة الدراسات العلیا–والتي عادة في المحاولات الفردیة ، للاستجواب
مناسب بسبب غیاب التحفیز المادي؛ فالعینة في الحالة الفردیة لا تتلقى مقابل  وعلى نحتتجاوب 

ذا كان في بعض . والمكون من عدة مراحل عمل وتفكیر مضنیة، مادي نظیر العمل الذي تقوم به وإ
 فإنهم لا یوفقون، )2و 1دلفي (الأحیان ینجح الطلبة في تنفیذ المرحلة الأولى والثانیة من البحث 

وخاصة في العالم -وطالما أن مراكز الاستشراف المستقبلي قلیلة . في المراحل التالیةعلى الأرجح 
فإن فرص التنبؤ بواسطتها سوف تتقلص إلى ، التي هي وحدها قادرة على تبني تقنیة دلفي -العربي

  . الحدود الدنیا وتصبح حبیسة مستوى التنظیر فقط

والمتعلق باحتمال وقوع ، م في كل الدراسات الكمیة تقریباكذلك هناك عیب ثالث ویكاد یكون عا )3
وتعرض العملیة ، الاستشراف المستقبلي ضحیة عملیة التضلیل في الأرقام واقتراح اعتباطي للتواریخ

 ووحذف من أجل خدمة أغراض معینة؛ كأن تدرج أرقام معینة لتوجیه انتباه صناع القرار نح ولحش
یستفید منها الممولون للمراكز والمؤسسات ، فقات حول قطاعات معینةتبني سیاسات معینة وزیادة ن

وبالتالي یجب ألا تؤخذ النتائج المقترحة والبیانات الكمیة المدرجة . التي قامت بالدراسات المستقبلیة
یص العقلي عبر حمنما عوضا عن ذلك یجب أن تخضع للتوإ ، في مصفوفات التنبؤ على إطلاقها

على الأقل وضع في  ومن أجل التأكد من مدى تماسكها؛ أ، ناظر والتحلیل النقديمنهج المقارنة والت
التي تتمیز بالتعقید والتغایر الشدید والتدخل ، الحسبان نسبیة الأرقام في التعبیر عن حقائق المستقبل

  . وكذا عدم خطیة مسارات الأحداث في المستقبل، الكثیف للمتغیرات الدخیلة



106 

 

ن یظهر في المراحل الأخیرة من تطبیق تقنیة أكامن لهذه التقنیة یمكن  وهناك عیب رابع خفي أ )4
 وجراء ظهور استقطاب استشرافي نح 1،والمتعلق بوقوع الخبراء ضحیة لتأثیر جماعة التفكیر، دلفي

، یظلل عن مسارات أخرى مهمة قد تكون هي التي تشكل مضمون المستقبل، اتجاه معین للتنبؤ
إیدیولوجیة قبلیة  وغایات اقتصادیة أ - التي تشرف على مشروع البحث-ة خاصة إذا كانت للمؤسس

الهدف من وراء طرح مثل هذه ، بصفة عامة. موجهة لتفكیر الخبراء الذین یتلقون مكافآت مالیة منها
الوقوع  إمكانیة تنویر الباحثین المستقبلیین والمهتمین عموما بالدراسات الاستشرافیة حول وه، العیوب
یل الثقة في الأرقام؛ والطریقة المناسبة لتفادي مثل هذه العیوب المنهجیة والتطبیقیة هي ترك في تظل

معان النظر  وبشكل یخلق لدى الباحث الدافع نح، دائما مساحة للنقد واحتمال الخطأ التمحیص وإ
 .والمراجعة للنتائج

  

  قنیة ورشات الاستشراف الاستراتیجيت: سادسا  

المتخصصین في إحدى مجالات  وبؤ المستقبلي القائمة على الجهد الجماعي للخبراء أإحدى أدوات التن    
والتي تعني رسم مسارات الاستشراف الاستراتیجي ، "بورشات الاستشراف الاستراتیجي"ما یسمى هي المعرفة 

كبیرة حول معرفیة ویتمتعون بخلفیة ، من قبل خبراء متمرسین في استخدام مناهج وأدوات التنبؤ المستقبلي
تحدید رهانات المستقبل وضبط یتم و ، فترة زمنیة معینة حول موضوع معینموضوع الدراسة؛ یتداولون ل

وصیاغة الأفكار المهمة التي تساعد على ، الاتجاهات الكبرى التي من المحتمل أن تشكل محتوى المستقبل
حول طریقة لتولید الأفكار الجدیدة ، خرإنها بمعنى آ. تحدید مسالك وطرق التعامل ومواجهة رهانات المستقبل

بداع طریقة التعامل معها أ، واستفزاز العقل بطریقة جماعیة لمعرفة مضامین القادم من الزمنالمستقبل   ووإ
ة لطریقة العمل یالاستفادة من فرصها؛ إنها استراتیجیة التنبؤ الجماعي حول المستقبل والصناعة الجماع

  .ات التي یحملها المستقبلوالتجاوب المناسب مع التحدی

                                                             
1 Eddy Van Avermaet, «Social Influence in Small Groups, » In Introduction to Social 
Psychology, ed/ Miles Hewstone, Wolfgang Stroebe and Geoffrey M. Stephenson, 2nd ed. (U S 
A: Blackwell Publishers Ltd., 1996), pp. 513 – 15. 
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  طریقة العمل   

للإشارة إلى عملیة تنظیم التفكیر الجماعي حول موضوع معین في " ورشة الاستشراف"عادة تطلق كلمة     
مناقشة مستقبل  لمن أجیومین  ومثلا تنظیم ندوة مغلقة تضم مجموعة من الأفراد لیوم أ، فترة زمنیة محددة

نفس الغرض؛ یتم خلالها تدریب المشاركین  لمن أجأكثر  ودة مستدیرة لساعتین أمائتنظیم  وأ، ظاهرة معینة
على مناهج وتقنیات استشراف المستقبل وكیفیة استخدام الطرق الحسابیة والتقنیات الإحصائیة في قیاس 

ق الهدف الرئیسي من وراء عملیة التدریب الجماعي مركز على مساعدة فری. مسارات الظاهرة بطریقة كمیة
وخلق الحفز المتبادل لتطویر الأفكار حول المسار الجماعي العمل على إنتاج الأفكار وتنسیق طریقة العمل 

  . المستقبلي للموضوع المطروح

تقسیم فریق العمل إلى خلایا صغیرة مكونة من ثمانیة في المرحلة الأولى یتم ، من الناحیة التنظیمیة    
یقومون بمعالجة واحدا من المحاور ، تمتد من ساعتین إلى أربع ساعاتوعشرة أفراد یجتمعون لفترة زمنیة 

) 2تغییر مسارات المستقبل؛  والتنبؤ الاستباقي والتدخل لإعادة التوجیه أ )1: الثلاثة لموضوع الدراسة وهي
ة من تحلیل مخطط التنبؤ الممتد) 3تقفي أثر الأفكار الشائعة حول موضوع الدراسة وتأثیرات الوضع القائم؛ 

بحیث أن ، هناك علاقة اعتماد متبادل وظیفي بین المحاور الثلاثة. المستقبل والماضي إلى الحاضر نح
الأفكار المبلورة بشكل متأني في المحور الأول والثاني سوف تكون مفیدة جدا في تحدید رهانات المستقبل في 

ي أنه قبل الذهاب لرسم ملامح المستقبل الفكرة الأساسیة التي یبنى علیها عمل الورشات ه. المحور الثالث
على افتراض ، الممتدة في الماضي التي تشتق منها أغصان المستقبل الجذوع وأولا من معرفة السوابق أ لابد

  .أن المستقبل لیس مسارات منفصلة عن جذورها في الماضي وواقعها في الحاضر

ثة مرة أخرى لفترة زمنیة تمتد من ساعتین إلى أربع في المرحلة الثانیة یتم تنظیم اجتماعات الورشات الثلا   
رهانات المستقبلیة المبلورة في المرحلة الیتحدد جدول أعمالها حول نقطة مركزیة تتعلق بتحویل ، ساعات
تحلیل مخطط التنبؤ الممتد من الماضي إلى المستقبل عبر ، تقفي الأفكار الشائعة، التنبؤ الاستباقي(الأولى 
ن ، وسائل، الموارد الضرورةتحدید ، أسالیب عمل، أهدافإلى ) الحاضر خطة عمل؛ وهي العناصر التي تكوّ

عمل الورشات لا یتوقف عند حدود التخمین  نفإذ. لرهانات المستقبل ة في النهایةستجیبماستراتیجیة العمل ال
نما یشمل أیضا اقتراح استراتیجیة العمل للتجاوب مع ، الاستشرافي حول المستقبل كجزء ، رهانات المستقبلوإ

 تحویل المستقبل وإن المرحلة الثانیة هي التحرك العملي نح. مهم من تقنیة ورشة الاستشراف الاستراتیجي
الغایات المقصودة والتدخل المتعمد للتأثیر على الرهانات بشكل یجعلها أكثر انسجاما مع  ونح المتوقع
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. لهیئات والمؤسسات الأخرى المعنیة بالتنبؤ الاستشرافيا والغایات المحددة من قبل الحكومات الوطنیة أ
نما تتضمن أیضا ، فقط طریقة صنع المستقبل المرغوبلا تتضمن استراتیجیة العمل بالإضافة إلى أن  وإ

التعامل من التحدیات والمخاطر التي تحملها رهانات المستقبل؛ خاصة التي توصف بأنها الأكثر خطورة 
  .والبنیات المختلفة على استقرار المجتمعات

  إیجابیات التقنیة   

جانب القوة في تقنیة الاستشراف الاستراتیجي هي التعویل المركزي على دائرة الحریة الواسعة الممنوحة     
طلاق العنان للعقل في التعبیر عن الصیاغات التعبیریة ، لأعضاء الورشات في التخاطب مع بعضهم وإ

أنها الأسلوب الجید لعصر الذهن واستخلاص الأفكار الجیدة التي یمكن أن وتلخیصها كتابیا؛ على افتراض 
هي الصرامة في تنظیم الوقت من خلال  خرىالفكرة الأ. الإبداع الخلاق وتخترق حجب التفكیر المألوف نح

 ،تحدید مدة النقاش كطریقة لمساعدة العقل على صیاغة الاستخلاصات المهمة والوصول إلى النتائج العملیة
تنطوي هذه التقنیة على ، من ناحیة أخرى. التي تعكس الجدوى الوظیفي من عملیة الاستشراف الاستراتیجي

التي منها سهولة تطبیقها تحت أي ظرف ممكن مثلا في الحصص الدراسیة الإیجابیة العدید من الخاصیات 
جه مخاوف المستقبل ومهتمة التي توا، في المؤسسات الإنتاجیة والبیروقراطیات المختلفةو في الجامعات أ

ومواجهة التحدیات التي تذكي أشكال القلق لدى ، بتوفیر الاستراتیجیات المختلفة لتبدید مثل هذه المخاوف
كما أن تطبیق . والمؤسسات الإنتاجیة وحتى الدول ككیانات كبرى القرار في الهرمیات البیروقراطیةصناع 

استخدامها  مما یوفر سهولة، بالنسبة للمشاركین ارات عالیة خاصةمه وهذه التقنیة لا یتطلب موارد كبیرة  أ
زیادة على عدم ضرورة ، أنها تتطلب عددا قلیلا من المشاركین طالما؛ الأكادیمیة في الدراسات الاستشرافیة

نما المطلوب الحد الأدنى أ القضیة  والمتوسط من المعرفة حول المستقبلیات والظاهرة أ والخبرة العالیة وإ
  .المطروحة على الخبراء
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  :الخاتمة
على العلوم " دخیلا"أو" متطفلا"الإستشراف حقلا  لم تعد الدراسات المستقبلیة أو علم المستقبلیات أو علم

م البحوث في العلوم إذ تكاد معظ، ، بل بات علما قائما بذاتهحوالي نصف قرن الإنسانیة كما كان منذ
هذا العلم نوعا تج فقد أن الأبعد من ذلك، لا تستغني عن توظیفه لسبر أغوار الظواهرنیة الإجتماعیة والإنسا

قتصاده و هاجس الغد یساور الإنسان في إجتماعه والترابط بین العلوم كیف لا و " التضامن"من  منه أوإ
العملیة أو المیدانیة من خلال بحوثها و دراساتها الأكادیمیة و إسقاطاتها الواقعیة سیاسته، فكل حقول العلوم و 

  .the post-studiesأو ما یعرف بدراسات الما بعد ، أضحت تطرح المزید من الإشكالیات حول المستقبل

التعقیدات التي تكتنف الظاهرة یصب في خانة  - الذي ذكرناه آنفا –بین شتى العلوم " التضامن المعرفي"و
تدارسها  ة من أجلمن الحقول المعرفیتستدعي تكاثف عدد التي تدفع أو  ومن ثم المستقبلیةنسانیة الراهنة الإ

تشكیل الصورة المستقبلیة للظاهرة،  الإستشراف مكانة مركزیة بما یتیحه للباحثین من هنا یحتلومعالجتها، و 
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 معرفة -مجرد-یهدف إلى  ) أي التنبؤ( فإذا كان الأول ، علق الأمر بمجرد تنبؤ بل إستشرافوهنا لا یت
حتى إدارة المستقبل وتبدید كل الصور المعرفة إلى التدخل والتغییر و  الإستشراف یتجاوز مجرد نالمستقبل فإ

  .الغامضة التي تحیط به

ن تحول إلى وباء إلى أ covid 19صادف ونحن نشرف على إتمام هذه المطبوعة تفشى فیروس كورونا 
ت وأعي السیاسات وأعجز المنظومات  قلب عدید المعطیاهذا الفیروس الذي لا یكاد یُرى مجهریا ، و عالمي

یدفع  بما أحدثه من أثار هو،  و كبریائهقف  العالم أجمع  بتكنولوجیاته وقوته و أو و  والمؤسسات والحكومات
 "،ضعفاءه"و" بأقویائه"ككل  ومن هنا أدرك العالم ،مات الصحیة وغیرهانحو مراجعة عمیقة لمختلف المنظو 

ل المجتمع تقبسأنه ثمة حاجة ملحة نحو المزید من الإستشراف العمیق لمبمجتمعاته ككل بشعوبه وحكوماته و 
  .جهة أو تلافي فیروس متناهى الصغربمصطلحات علم السیاسة عن موا" الفاشل"و" العاجز"الإنساني 

ى أشد العسكریة تقتضا النطاق كون الأمننة السیاسیة والمجتمعیة و والإستشراف الإستراتیجي لا یخرج عن هذ
ل بالتهدیدات والأزمات یالدراسات المعمقة لتلافي تصار و مزیدا من البحوث و الحرص  ف المستقبل المحمّ

الأهم من هذا وذاك تقزیم و  ،ة ممكنةمن أجل إحتوائها أو الحد من أثارها لأقصى درجوالنكبات الطارئة 
  .عنصر المفاجئة و المباغتة

قد تمكن علم الإستشراف من خلال ما وجه العموم ف العقل الإنسانى علىورغم القصور الكامن في الطبیعة و 
تقنیات إستشرافیة من تطویر كیفیات مقولات نظریة ونماذج  تنبؤیة و  قدمه من عناصر معرفیة  سواء من

على محاولة لیس  میةختلف الهیئات الحكومیة وغیر الحكو ومناهج التفكیر المستقبلى ساعدت وتساعد م
   .لإدارة المستقبل معرفة ملامح المستقبل فحسب بل

جي یلا سیما الإستشراف الإسترات، دراسات الإستشرافیةرسم صورة عامة عن ال ومن هنا تحاول هذه المطبوعة
التقنیات ل التعرف على عدد من النماذج  و الذي یدخل في صمیم تكوین طلبة التخصص من خلا

یبدو غیر كاف، كم أن بعض التقنیات  الإستشرافیة بالرغم من الحجم الساعي المخصص لهذا المقیاس  الذي
مع ذلك فمن شأن هكذا مطبوعات أن توسع یتجاوز الأطر النظریة الصرفة، و  تقتضى تدریبا میدانیا و تقنیا

ستراتیجیة على وجه الخصوص،لاسیما المنتمون لتخصص دراسات أمنیة و  من إدراكات الطلبة  والباحثین  إ
خاصة توظیف شیئا و  ،البحوث المتناولة بالدراسةخلال الظواهر و حول صور المستقبل الإنساني من عموما 
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من تلك المدركات المكتسبة في هذا المقیاس  في إنجاز مواضیع مذكرات الماستر لاسیما في شقها المستقبلي 
 .أو الإستشرافي
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